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III 

 
 تقديم

أصحابه آله و لنا محمد وعلىالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسو
 ه أجمعين إلى يوم الدين.عوأتبا

يصح  لأنه لا؛ مسلمكل على  فرض عينإن تعلم عقيدة الإسلام ف أما بعد:
ا كتب فننا في هذا الؤالإيمان والعمل بدون عقيدة صحيحة. ومن ذلك ألف علما

 :في العقيدة الكتب المختصرةأشهر كثيرة مطولة ومختصرة. ومن 

 للإمام أبي حنيفة رحمه الله.  -

 للإمام الطحاوي رحمه الله. و -

 للإمام عمر النسفي رحمه الله. و -

 جديد بترتيب هاأردت أن أرتبف عقائد الأئمة الحنفية.على ل محتوية وهذه الرسائ
 هذا العمل. أت   تعالى بدتوفيق اللهوب .بدون تَغْيِيِر عباراتِها مع اختصارها مِل  عَتَ يِرسِيْتَلِ
 إلى، و(ط)"العقيدة الطحاوية" بـ ، وإلى(ف)إلى "الفقه الأكبر" بـ أشرت و
سميته  هاموبعد إتمأدلة مسائلها.  أكثروضمت إليها  ؛(ع)" بـةالنسفيالعقيدة "

 ".بأدلتها السمعية "العقيدة المنجية عند الأئمة الحنفية

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به لي 
والحمد  ،سيد المرسلينوالصلاة والسلام على رسولنا محمد  ، آمين.ولسائر المسلمين

 .رب العالمينلله 
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 ماتدقسم الأول: المقال

 أبي حنيفة   هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة:
د الله ، وأبي عبنصاريِّالأ إبراهيمَ بنِ يعقوبَ  ، وأبي يوسفَ الكوفيِّ ثابت   بنِ  النعمانِ

صول الدين أدون من رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتق الشيبانيِّ  الحسنِ بنِ محمدِ
العالمين. ويدينون به رب  
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 2ثابتة، والعلم بها متحقِّق خلافا للسوفسطائية. 1قال أهل الحق: حقائق الأشياء

3والمعدوم ليس بشيء.

 والعالم بجميع أجزائه محدَث؛ إذ هو أعيان وأعراض:

 ب، أو غير مرك-وهو الجسم– ما يكون له قيام بذاته؛ وهو إما مركب فالعين
 .-، وهو الحزء الذي لا يتجزىكالجوهر-

والأكوان،  جسام والجواهر؛ كالألوان،والعرض مالا يقوم بذاته ويحدث في الأ
 والطعوم، والروائح.

والمحدِث للعال م هو الله تعالى الواحد، القديم، القادر، الحي، العليم، السميع، 
البصير، الشائي، المريد؛ ليس بعرض، ولا جسم، ولا جوهر، ولا مصو ر، ولا 

ولا يوصف متناه؛  محدود، ولا معدود، ولا متبعِّض، ولا متجز، ولا متركب، ولا
مان. ولا يشبهه شيء، زية، ولا بالكيفية؛ ولا يتمكن بمكان، ولا يجري عليه بالماه

ولا يخرج من علمه وقدرته شيء.
                                                           

 الشيءُ ه وَ ه وَ. حقيقة الشيء وماهيته مَا به   1

. قال فإنَّ منهم مَنْ ينكر  حقائق الأشياء، ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة.   2
 شَيْء   كُلَّ  وَخَل قَ بَة  صَاحِ  ل ه   كُنْ تَ وَل مْ دٌوَل  ل ه   يَكُونُ  أ ن ى وَالَأرْضِ الس مَاوَاتِ بَدِيع الله تعالى: ﴿

﴾ عَلِيمٌ شَيْء   بِكُلِّ  وَه وَ
إن أريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية ترادف الوجود   3

 والثبوت، والعدم يرادف النفي. 
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 6 والعقلُ. 5والخبر  الصادق، 4أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواسُّ السليمة،

ل حاسة س . وبكفالحواس خمس: السمع ، والبصر ، والش مُّ، والذوق، واللَّمْ •
 منها ي وقف على ما و ضِعَتْ هي له.

 والخبر الصادق على نوعين: •

هم ر  تواطؤ تَصَو أحدهما: الخبر المتواتر؛ وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا ي 
ة الماضية  الأزمنبالملوك الخالية فيعلى الك ذِبِ. وهو موجب للعلم الضروري كالعلم 

 والبلدان النائية.

 7الاستدلالي. والنوع الثاني: خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. وهو يوجب العلم

                                                           
 ﴾ ت بْصِر ون وَفِي أ نْفُسِكُمْ أ ف لا .رْضِ آيَاتٌ لِلْم وقِنِينَ ﴿وَفِي الأَ قال الله تعالى:   4

ات  لِق وْمٍ يَلِهِ إِنَّ فِي ذ لِكَ لآنْ ف ضْمْ مِتِغَاؤ كُوَمِنْ آيَاتِهِ مَنَام كُمْ بِاللَّيْلِ وَالن هَارِ وَابْ ﴿، 
 ﴾ يَسْمَع ون 

سَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي أ وَل مْ يَهْدِ ل ه مْ ك مْ أ هْل كْنَا مِنْ ق بْلِهِمْ مِنَ الْقُر ونِ يَمْش ون  فِي مَ﴿قال الله تعالى:   5
 ﴾يَسْمَع ون  ذ لِكَ لآيَات  أ ف لا  

 رٌ لِلَّذِينَ يَت قُون  أ ف لا  خِرَةُ خَيْل عِبٌ وَل هْوٌ وَل لد ار  الآ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّوَ ﴿قال الله تعالى:   6
هَا أ وْ آذ ان  عْقِلُون  بِون  ل ه مْ قُلُوبٌ يَرْضِ ف تَكُ﴿أ ف ل مْ يَسِير وا فِي الَأ،  ﴾تَعْقِلُون 

 ﴾ ي الصُّد ورِفِوب  الَّتِي لْقُلُاعْمَى بْصَار  وَل كِنْ تَ بِهَا ف إِن هَا لا تَعْمَى الأَ يَسْمَع ون 
 أي الحاصل بالاستدلال، أي النظر في الدليل.   7
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جميع ما  8والعلم الثابت به ي ضَاهِي العلمَ الثابتَ بالضرورة في التيقن والثبات.
كله  10عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان 9صح
 حق.

؛ روريوأما العقل فهو سبب للعلم أيضا. وما ثبت منه بالبداهة فهو ض •
 وما ثبت بالاستدلال فهو كسبي. كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه؛

والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق.

                                                           
)في التيقن( أي عدم احتمال النقيض )والثبات( أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك.   8

 

 ولولم يتواتر.  9

 كِتَابِه في الله شَرَعَه لِمَا وَبَيَان  ابْتِدَائِي، شَرْعٌ : نَوْعَانِ  وَسَلَّمَ عليه الله صلى النبي عَنِ صَح   مَا  10
القرآن  بين ي ف رِّق   لا نالمؤمو. . الاتِّبَاعِ  وَاجِب   حَق   ذ لِكَ  وَجَمِيع  الْعَزِيزِ،

ن مَا ا أ تَوَلَّيْت مْ ف اعْل م و ر وا ف إِنْ ل  وَاحْذ  وَأ طِيع وا الر س واللهَ وَأ طِيع وا ﴿والسنة؛ لأن الله عز وجل قال: 
  اللهُ ي ي حْبِبْكُم ات بِع ونِ ف نْت مْ ت حِبُّون  الَله إِنْ كُقُلْ﴿،  ﴾غُ الْم بِين عَل ى رَس ولِنَا الْبَلا  

ي حِبُّ  الَله لا  إِنْ تَوَلَّوْا ف إِنَّف  الر س ول وَ ا اللهَ قُلْ أ طِيع و .حِيمٌ غ فُورٌ رَفِرْ ل كُمْ ذُن وبَكُمْ وَاللهُ وَيَغْ
  ﴾الْك افِرِينَ
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 11والإيمان: هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان.

والإيمانُ واحدٌ، وأهلُه في أصله سواءٌ، والتفاضلُ بينهم بالخشية والتق ى، ومخالفةِ 
وأكرمهم عند الله  13والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن،12الهوَى، وملازمةِ الَأوْل ى.
  أطوعهم وأتبعهم للقرآن.

وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمَن بها، ويزيد 
 14وينقص من جهة اليقين والتصديق.

                                                           
 مَنْ  وَل كِنْ  بِالِإيَمانِ  م طْمَئِن   وَق لْب ه   أُكْرِهَ  مَنْ  إِلاَّ  إِيَمانِهِ  بَعْدِ مِنْ  بِاللهِ  ك ف رَ  مَنْقال الله تعالى: ﴿  11

أضاف . و ﴾عَظِيمٌ ذ ابٌ عَ وَل ه مْ الِله مِنَ غ ضَبٌ ف عَل يْهِمْ صَدْرًا بِالْكُفْرِ شَرَحَ
ل قوله لآيات مث: "... والعمل بالجوارج" استنادا بعض اإلى هذا التعريف قولبعض العلماء 
 عَقِبَيْهِ  عَل ى لِب  يَنْق  مِم نْ  الر س ول  يَت بِع   مَنْ  لِنَعْل مَ إِلاَّ  عَل يْهَا كُنْتَ  الَّتِي الْقِبْل ة   جَعَلْنَا وَمَاتعالى: ﴿... 

 ل رَءُوفٌ  بِالن اسِ اللهَ  إِنَّ مْإِيَمانَكُ ضِيعَلِي   اللهُ  ان ك  وَمَا الُله هَدَى الَّذِينَ  عَل ى إِلاَّ ل ك بِيَرةً ك انَتْ وَإِنْ
 لصلاة.لمل كلمة الإيمان في هذه الآية على رأيهم استع .﴾ رَحِيمٌ

 والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد، متفاضلون في الأعمال.  12

 ك ف ر وا وَالَّذِينَ  النُّورِ إِل ى الظ لُمَاتِ  مِنَ ي خْرِج ه مْ آمَن وا الَّذِينَ وَلِيُّ  اللهُ قال الله تعالى: ﴿  13
﴾ لِد ون  خَا فِيهَا ه مْ الن ارِ  أ صْحَاب   ئِكَ أُول  لُمَاتِ الظ   إِل ى النُّورِ  مِنَ ي خْرِج ونَه مْ الطَّاغُوت   أ وْلِيَاؤ ه م  

 وَك ان وا آَمَن وا الَّذِينَ  .ون يَحْزَن  ه مْ  لا  وَ عَل يْهِمْ خَوْفٌ  لا  الِله أ وْلِيَاءَ إِنَّ  أ لا  ؛ ﴿
﴾ الْعَظِيم  ز  الْف وْ ه وَ ذ لِكَ الِله لِك لِمَاتِ  يل تَبْدِ لا  ةِالَآخِرَ وَفِي الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي الْب شْرَى ل ه م  .يَت قُون 

 لولاية، ومتفاوتون في المرتبة، فتأمل!. والمؤمنون مشتركون في ا

 ت لِيَتْ  وَإِذ ا قُلُوب ه مْ وَجِل تْ الُله ذُكِرَ  إِذ ا الَّذِينَ الْم ؤْمِن ون  إِن مَاتعالى: ﴿ هذه العبارة تفسير لقوله  14
 . ﴾لُون يَتَوَكَّ  رَبِّهِمْ وَعَل ى إِيَمانًا زَادَتْه مْ يَات ه  آ عَل يْهِمْ
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هو التسليم والإنقياد لأوامر الله تعالى.  15والإسلام: والإيمان والإسلام واحد.
يمان؛ ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا فمن طريق اللغة فرق بين الإسلام والإ

يوجد إسلام بلا إيمان، وهما كالظهر مع البطن. والدين اسم واقع على الإيمان 
  16والإسلام والشرائع كلها.

" ولا .اؤمن حقوإذا و جِدَ من العبد التصديق  والإقرار  يصح أن يقول: "أنا م
 ."ينبغي أن يقول: "أنا مؤمن إن شاء الله تعالى

 . وليسنعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته
مره أبأمره كما  يعبد ه يَقْدِر  أحدٌ أن يعبدَ الله حق  عبادته كما هو أهل  له، ولكنه

بكتابه وسنة رسوله.

                                                           
 مَا بَعْدِ مِنْ إِلاَّ الْكِتَابَ أُوت وا الَّذِينَ اخْتَل فَ وَمَا م الِإسْلا   الِله عِنْدَ الدِّينَ  إِنَّ قال الله تعالى: ﴿  15

 ،﴾ سَابِالْحِ سَرِيع   اللهَ  ف إِنَّ  اللهِ  يَاتِ آبِ يَكْفُرْ وَمَنْ بَيْنَه مْ  بَغْيًا الْعِلْم   جَاءَه م 
 ، ﴾اسِرِينَ الْخَ مِنَ  رَةِالَآخِ فِي وَوَه  مِنْه   ي قْبَل   ف ل نْ دِينًا مِالِإسْلا   غ يْرَ يَبْتَغِ وَمَنْ ﴿
﴾ لِمِيَنالْم سْ مِنَ  يإِن نِ  ق ال  وَ صَالِحًا وَعَمِل   اللهِ  إِل ى دَعَا مِم نْ  ق وْلاً  أ حْسَن  وَمَنْ ﴿

 

والمعنى أن الدين إذا أطلق فالمراد به التصديق، والإقرار، وقبول الأحكام للأنبياء عليه الصلاة   16
لإسلام، ان، واوالسلام... وليس مراد الإمام الأعظم أن الدين يطلق على كل واحد من الإيم

والشرائع بانفرادها... 
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 القسم الثاني: أصول الإيمان

- 18والقدر 17ورسله، واليوم الآخر، الإيمان: هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه،
. ونحن مؤمنون بذلك كله.-ه من الله تعالىرِّه وم وِلْخيره وشره، وح 

 

                                                           
 الَّذِي وَالْكِتَابِ  وَرَس ولِهِ  بِالِله مِن واآ مَن وا آالَّذِينَ  أ يُّهَا يَا: ﴿في الأصول الخمسة قال الله تعالى  17

 وَالْيَوْمِ  هِ وَر س لِ وَكُت بِهِ ك تِهِ وَمَلائِ الِلهبِ يَكْفُرْ  نْ وَمَ ق بْلُ  مِنْ أ نْزَل   الَّذِي وَالْكِتَابِ رَس ولِهِ  عَل ى نَز ل  
 ﴾ بَعِيدًا ضَلالاً  ضَلَّ ف ق دْ  الَآخِرِ

 الَّذِينَ  فِي اللهِ  س ن ة   ل ه   اللهُ  ف رَضَ فِيمَا حَرَجٍ  مِنْ  الن بِيِّ  عَل ى ك ان  مَا: ﴿في القدر قال الله تعالى  18
 ﴾ مَقْد ورًا  اللهِ  أ مْر  وَك ان  ق بْلُ مِنْ  خَل وْا
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ولا حد له، ولا ضد له، ولا ند له، ولا مثل  19،لا شريك له ،إن الله واحد

لا  22قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء.21يعجزه.ولا شيء ، ولا إله غيره 20له.
 ولا يفنى د،لا يكون إلا ما يري تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الأفهام ، ولا يشبه الأنامَ.

خالقٌ بلا  مميت بلا مَخافة، باعث بلا مَشقة. 23حي  لا يموت، قيوم لا ينام. ولا يبيد.
شيء، ولا يملكه شيءٌ. ولا غنى عن الله تعالى ويملك كلَّ  24حاجة ، رازقٌ بلا م ؤْنَة .

 25.نِيْحَفقد كفر وصار من أهل الْ   عين. ومن استغنى عن الله طرفة عينطرفة 
                                                           

﴾ أ حَدٌ  كُفُوًا ل ه  يَكُنْ  وَل مْ  .ي ول دْ  وَل مْ يَلِدْ ل مْ .الص مَد  اللهُ . أ حَدٌ اللهُ  ه وَ  قُلْقال الله تعالى: ﴿  19
 عَم ا لْعَرْشِا رَبِّ  اللهِ  ان  ف س بْحَ ل ف سَدَتَا اللهُ  إِلاَّ  آَلِهَة   مَافِيهِ ك ان  ل وْ ؛ ﴿

﴾ يَصِفُون 
 ﴾ شَيْءٌ ك مِثْلِهِ ل يْسَ قال الله تعالى: ﴿  20

﴾  عَل ى كُلِّ شَيْء  ق دِيرٌلَّهِ م لْك  الس مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاللهُ وَلِقال الله تعالى: ﴿  21
 

﴾ عَلِيمٌخِر  وَالظَّاهِر  وَالْبَاطِن  وَه وَ بِكُلِّ شَيْء  ه وَ الَأو لُ وَالآقال الله تعالى: ﴿  22
  ﴾كْرَامِالِإلالِ وَ رَبِّكَ ذُو الْجَ وَيَبْق ى وَجْه  .كُل  مَنْ عَل يْهَا ف ان ﴿، 

 الس مَاوَاتِ  فِي مَا ل ه   نَوْمٌ  وَلا  سِنَة   تَأْخ ذُه   لا   الْق يُّوم   الْحَيُّ  ه وَ إِلاَّ  إِل هَ  لا   اللهُ قال الله تعالى: ﴿  23
 ي حِيطُون   وَلا   خَلْف ه مْ  وَمَا هِمْأ يْدِي بَيْنَ  مَا يَعْل م   هِ بِإِذْنِ  إِلاَّ  عِنْدَه   يَشْف ع  الَّذِي ذ ا مَنْ  الَأرْضِ فِي وَمَا

 عَلِيُّ الْ وَه وَ حِفْظُه مَا د ه يَئُو وَلا  ضَوَالَأرْ وَاتِالس مَا كُرْسِيُّه   وَسِعَ شَاءَ بِمَا إِلاَّ  عِلْمِهِ  مِنْ  بِشَيْء 
 ﴾ الْعَظِيم 

 كلفة. بلا رازقهم وهو، أحد إلى حاجة بلا خالق هوأي   24

 .الهلاك: ينالح  25
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ولا  ،ولا جوهر ،الثابت  بلا جسم ؛وهو شيء لا كالأشياء. ومعنى الشيء
 عرض.

حق. وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء  27والكرسي 26والعرش
 وفوقه، وقد أ عْجَزَ عن الإحاطة خلق ه.

أما الذاتية: فالحياة، والقدرة،  28لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية.
رادة. وأما الفعلية: فالتخليق، والترزيق، م، والكلام، والسمع، والبصر، والإوالعل

والإنشاء، والإبداع، والصنع، وغير ذلك من صفات الفعل. لم يزل ولا يزال بصفاته 
                                                           

 عَل ى اسْتَوَى ثُم   أ ي امٍ  سِت ةِ  فِي بَيْنَه مَا وَمَا وَالَأرْضَ  الس مَاوَاتِ خَل قَ  الَّذِي اللهُ قال الله تعالى: ﴿  26
 ﴾ تَذ كَّر ون تَ أ ف لا شَفِيعٍ وَلا  وَلِي   مِنْ د ونِهِ مِنْ ل كُمْ مَا 

 الْعَلِيُّ  وَه وَ  حِفْظُه مَا يَئُود ه   وَلا   وَالَأرْضَ الس مَاوَاتِ  وَسِعَ قال الله تعالى: ﴿...  27
 ﴾ الْعَظِيم 

 :على ثلاثة أقسام قسمانوصفات لله تعالى   28

 الوجود. . وهي ثلاثة أنواع
بقاء، القدم، والالوحدانبة، وومنها  .لا يليق بالله سبحانه وهي تدل على سلب ما 

ثبوت كل هي تدل على و            والقيام بنفسه، والمخالفة للحوادث.
صر، بوالسمع، وال الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، مثل مقتضيات وجود الكمال لله تعالى

 والكلام.

 التكوين.كالتخليق، والترزيق. ومدارها  

 والنزول، واليد، والوجه. ،ستواءكالا 
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لم يحدث له صفة ولا اسم. ،وأسمائه

فما ذكره الله تعالى في  29وله يد، ووجه، ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن.
القرآن من ذكر الوجه، واليد، والنفس فهو له صفات بلا كيف. ولا يقال: "إن يده 

31.وهو قول أهل القدر، والاعتزال 30الصفة.قدرته أو نعمته"؛ لأن فيه إبطال 

على معنى  وقصرها، ولاوليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة 
والمطيع قريب منه بلا كيف، والعاصي بعيد منه بلا كيف.  32.الكرامة والهوان

 والوقوف يين يديه بلا كيفية. ،وكذلك جواره في الجنة

يعلم لا كعلمنا، ويَقْدِر  لا كقدرتنا،  صفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين.
                                                           

 مِنَ  كُنْتَ  أ مْ أ سْتَكْبَرْتَ  خَل قْت  لِمَا تَسْج دَ أ نْ مَنَعَكَ مَا إِبْلِيس  يَا ق ال قال الله تعالى: ﴿  29
﴾ وَالِإكْرَامِ الْجَلالِ ذُو رَبِّكَ  وَيَبْق ى .ف ان  عَل يْهَا مَنْ كُل  ﴿، ﴾ الْعَالِينَ 

 وَأُمِّيَ  يات خِذُونِ لن اسِلِ قُلْتَ أ أ نْتَ  مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى يَا لُلها ق ال  وَإِذْ﴿، 
 لِمْتَه  عَ  ف ق دْ قُلْت ه   كُنْت   نْ إِ بِحَق   لِي ل يْسَ مَا قُول  أ  أ نْ لِي يَكُونُ مَا س بْحَانَكَ ق ال  الِله د ونِ  مِنْ إِل هَيْنِ
 .﴾ ي وبِالْغ   م عَلاَّ  أ نْتَ  إِن كَ   فِي مَا أ عْل م  وَلا نَفْسِي فِي مَا تَعْل م  

 التي دل على ثبوتها القرآن.  30

المعتزلة ذهبوا إلى نفي صفات المعانى خائفين من لزوم تعدد القدماء. وقال الجمهور: صفات   31
  وانظروا إلى الله ليست عين ذاته ولا هي غيرها، وبذلك ينتفي توهم التعدد.

 وهذا الاختلاف نظري لا فائدة فيها الآن.

وليسا محمولين على معنى الكرامة والإحسان والذلة والهوان؛ فإن هذا تأويل في مقام أهل أي   32
  .العرفان
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ويتكلم لا ككلامنا؛ ونحن نتكلم بالآلات  كسمعنا.ويسمع لا  ويرى لا كرؤيتنا،
والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى 

  33هو صفة له أزلية. غير مخلوق.

34والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى.

بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته. زال  ما
استفاد  قِلْل عليها أبدياً. ليس بعد خَلْقِ الخ وكما كان بصفاته أزلياً، كذلك لا يزا

اسم "الخالق"، ولا بإحداث البرية استفاد اسم "الباري". له معنى الربوبية ولا 
كما أنه م حْيِي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا مربوبَ، ومعنى الخالق ولا مخلوقَ. و

وكان الله تعالى  35الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
والعِلْم  صفة في  ،لم يزل عالما بعلمه خالقا قبل أن يخلق، ورازقا قبل أن يرزق.

الأزل؛ وقادرا بقدرته والقدرةُ صفة في الأزل؛ ومتكلما بكلامه والكلام  صفة في 
الأزل؛ وخالقا بتخليقه والتخليق  صفة في الأزل؛ وفاعلا بفعله والفعلُ صفة في 
الأزل. والفاعل هو الله تعالى، والفعلُ صفة في الأزل، والمفعولُ مخلوق، وفعل الله 

                                                           
 ليس من جنس الحروف، والأصوات.   33

 .الخلق أو الناس: الورى  34

صدرت لعجز الإنسان عن معرفة الله بحقها؛ لأنه لا يجرى عليه زمان كما وهذه الجمل كلها   35
 زمان مخلوق.لأن السبق. و
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مخلوق. وصفاته في الأزل غير  محدثة، ولا مخلوقة. ومن قال: "إنها مخلوقة، تعالى غير 
ذلك بأنه على كل  فهو كافر بالله تعالى. ،أو وقف فيها، أو شك فيها "أو محدثة

شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ﴿ليس 
  36كمثله شيء وهو السميع البصير﴾.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .٤٢/١١الشورى:   36
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. لايوصفون  38.والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره 37نؤمن بالملائكةِ
 39بذكورة ولا أنوثة.

 و40.ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين

 41ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.

                                                           
 أ جْنِحَة   أُولِي ر س لاً  ئِك ةِ الْمَلا  جَاعِلِ  وَالَأرْضِ  الس مَاوَاتِ  ف اطِرِ  لِلَّهِ  الْحَمْد  قال الله تعالى: ﴿  37

 ﴾ ق دِيرٌ شَيْء  كُلِّ عَل ى لَلها إِنَّ  يَشَاءُ مَا الْخَلْقِ فِي يَزِيد  وَر بَاعَ ث  وَثُلا  مَثْنَى

 عَل يْهَا وَالْحِجَارَةُ  الن اس  وَقُود هَا نَارًا وَأ هْلِيكُمْ أ نْفُسَكُمْ قُوا آَمَن وا الَّذِينَ أ يُّهَا يَاقال الله تعالى: ﴿  38
 ﴾  أ مَرَه مْ مَا اللهَ  يَعْص ون  لا  شِدَادٌ ظ  غِلا  ئِك ة مَلا 

 .شَاهِد ون   وَه مْ  إِنَاثًا الْمَلائِك ة   خَل قْنَا أ مْ  .الْبَن ون  وَل ه م   الْبَنَات   أ لِرَبِّكَ  ف اسْتَفْتِهِمْ قال الله تعالى: ﴿  39
 يْفَ ك  ل كُمْ مَا .الْبَنِينَ  عَل ى لْبَنَاتِا أ صْط ف ى .ل ك اذِب ون   وَإِن ه مْ الُله وَل دَ  .ل يَقُولُون   إِفْكِهِمْ  مِنْ  إِن ه مْ أ لا 

﴾ صَادِقِينَ  نْت مْكُ إِنْ بِكُمْبِكِتَا ت واف أْ .م بِينٌ  س لْط ان  ل كُمْ أ مْ .تَذ كَّر ون   أ ف لا   .تَحْكُم ون  

﴾ تَفْعَلُون  مَا يَعْل م ون  . . عَل يْكُمْ وَإِنَّالله تعالى: ﴿قال   40
 دَيْهِ ل  إِلاَّ  ق وْلٍ  مِنْ  فِظُ يَلْ مَا .عِيدٌ ق   الشِّمَالِ وَعَنِ  لْيَمِيِنا عَنِ  يَتَل قَّى إِذْ﴿ ؛
 جَاءَ  إِذ ا حَت ى  عَل يْكُمْ  وَي رْسِلُ عِبَادِهِ  ف وْقَ  اهِر  الْق  وَه وَ ؛ ﴿﴾ 

 يَدَيْهِ  بَيْنِ  مِنْ   ل ه   ؛ ﴿﴾. ي ف رِّطُون   لا   وَه مْ  ر س لُنَا تَوَفَّتْه   الْمَوْت   أ حَدَكُم 
 اللهُ  أ رَادَ إِذ اوَ بِأ نْفُسِهِمْ  مَا ر واي غَيِّ حَت ى مٍ بِق وْ  مَا ر ي غَيِّ  لا   الَله إِنَّ اللهِ  أ مْرِ  مِنْ  يَحْف ظُونَه   خَلْفِهِ وَمِنْ
 ﴾ لٍوَا مِنْ  د ونِهِ مِنْ  ل ه مْ وَمَا ل ه   مَرَد   ف لا  س وءًا بِق وْمٍ 

 ومن أنواع الملائكة:  41

قال الله تعالى:  
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 عِبَادَتِهِ  عَنْ يَسْتَنْكِفْ وَمَنْ  وَلا لِلَّهِ عَبْدًا يَكُون   أ نْ  الْمَسِيح  يَسْتَنْكِفَ ل نْ﴿
 وَر س لِهِ  وَمَلائِك تِهِ  لِلَّهِ  عَد وًّا ك ان  مَنْ﴿، ﴾ جَمِيعًا إِل يْهِ ف سَيَحْش ر ه مْ وَيَسْتَكْبِرْ 

 فِي مَنْ  ف صَعِقَ و﴿ ،﴾ لِلْك افِرِينَ  عَد و  اللهَ  ف إِنَّ وَ وَ
﴾ يَنْظُر ون  قِيَامٌ  ه مْ ف إِذ ا أُخْرَى  اللهُ  شَاءَ  مَنْ إِلاَّ  الَأرْضِ فِي وَمَنْ  الس مَاوَاتِ
﴾ ت رْجَع ون  رَبِّكُمْ إِل ى ثُم  بِكُمْ  و كِّل  الَّذِي  يَتَوَفَّاكُمْ قُلْ﴿ ،
 وَيَسْتَغْفِر ون   بِهِ  وَي ؤْمِن ون  رَبِّهِمْ بِحَمْدِ ي سَبِّح ون   حَوْل ه   وَمَنْ  الَّذِينَ﴿ ،

 عَذ ابَ  وَقِهِمْ سَبِيل كَ وَات بَع وا تَاب وا لِلَّذِينَ ف اغْفِرْ وَعِلْمًا رَحْمَةً شَيْء  كُلَّ وَسِعْتَ رَب نَا آَمَن وا لِلَّذِينَ 
 وَذُرِّي اتِهِمْ  وَأ زْوَاجِهِمْ آبَائِهِمْ مِنْ  صَل حَ  وَمَنْ مْوَعَدْتَه  الَّتِي عَدْن  جَن اتِ وَأ دْخِلْه مْ رَب نَا .الْجَحِيمِ

وَ  أ رْجَائِهَا عَل ى وَالْمَل ك  ﴿ ،﴾ الْحَكِيم  الْعَزِيز   أ نْتَ  إِن كَ 
﴾ ث مَانِيَة  يَوْمَئِذ  ف وْق ه مْ

 إِذ ا حَت ى ز مَرًا جَهَن مَ  ل ىإِ ف ر واك   الَّذِينَ وَسِيقَ قال الله تعالى: ﴿ 
 بِّكُمْ رَ آَيَاتِ عَل يْكُمْ تْلُون يَ مِنْكُمْ ر س ل  أْتِكُمْيَ أ ل مْ   ل ه مْ وَق ال  أ بْوَاب هَا فُتِحَتْ جَاءُوهَا

﴾ الْك افِرِينَ  ل ىعَ الْعَذ ابِ ك لِمَةُ تْ حَقَّ وَل كِنْ بَل ى ق الُوا هَذ ا يَوْمِكُمْ لِق اءَ وَي نْذِر ونَكُمْ
 ل ه مْ  ل  وَق ا أ بْوَاب هَا فُتِحَتْ وَ جَاءُوهَا اإِذ  حَت ى از مَرً الْجَن ةِ  إِل ى رَب ه مْ ات ق وْا الَّذِينَ وَسِيقَ ﴿ ،

﴾  سَنَدْع  ﴿ ،﴾ خَالِدِينَ  ف ادْخ لُوهَا طِبْت مْ عَل يْكُمْ  سَلامٌ 
 

 وَمَا س ل يْمَان  كِم لْ عَل ى ين  الش يَاطِ تَتْلُو مَا وَات بَع واقال الله تعالى: ﴿ 
 ابِل  بِبَ الْمَل ك يْنِ  عَل ى ل  أُنْزِ وَمَا رَالسِّحْ اسَالن  ي عَلِّم ون  ك ف ر وا الش يَاطِينَ  وَل كِن  س ل يْمَانُ ك ف رَ

 بِهِ  ي ف رِّقُون   مَا امِنْه مَ ف يَتَعَلَّم ون  تَكْفُرْ لا ف  فِتْنَة  حْن  نَ  إِن مَا يَقُولا   حَت ى أ حَد  مِنْ  ي عَلِّمَانِ  وَمَا 
 يَنْف ع ه مْ  لا  وَ يَض رُّه مْ مَا م ون وَيَتَعَلَّ  لِلها بِإِذْنِ  لاَّإِ  أ حَد  مِنْ بِهِ بِضَارِّينَ ه مْ  وَمَا وَزَوْجِهِ الْمَرْءِ بَيْنَ 

 ك ان وا ل وْ أ نْفُسَه مْ بِهِ شَرَوْا امَ وَل بِئْسَ  قٍخَلا   مِنْ  الَآخِرَةِ فِي ل ه  مَا اشْتَرَاه  ل مَنِ عَلِم وا وَل ق دْ
 ﴾ يَعْل م ون  
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 حق كائن. عن ربه ودينه ونبيه 42في قبره ونكيروسؤال منكر 

ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، 
43وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة.

                                                           
﴾ ت رْجَع ون   وَإِل يْنَا فِتْنَةً  وَالْخَيْرِ  بِالش رِّ  وَنَبْلُوكُمْ الْمَوْتِ ذ ائِق ةُ  نَفْسٍ  كُل  قال الله تعالى: ﴿  42

 وَي ضِل   الَآخِرَةِ  وَفِي االدُّنْيَ اةِالْحَيَ  فِي ابِتِ الثَّ بِالْق وْلِ آَمَن وا الَّذِينَ الُله ي ث بِّت  ﴿ ،
 ﴾ يَشَاءُ  مَا الُله وَيَفْعَلُ  الظَّالِمِيَن الُله

 ئِك ةِلِلْمَلا  قُلْنَا وَإِذْعند بعض العلماء الناس أفضل من الملائكة لقوله تعالى: ﴿  43
 سَ ف وَسْوَ تعالى قال: ﴿ وفضل بعضهم الملائكة عل الناس لأن الله ،...﴾ 

 هِ هَذِ عَنْ  رَبُّكُمَا اكُمَانَهَ  مَا ق ال  وَ وْآَتِهِمَاسَ مِنْ  عَنْه مَا و ورِيَ مَا ل ه مَا لِي بْدِيَ الش يْط انُ ل ه مَا
هذا الاختلاف . و﴾ الِدِينَ الْخَ مِنَ  تَكُونَا أ وْ   إِلاَّ  الش جَرَةِ
 لا فائدة فيه! نظري،



 
19 

 45وبَي نَ فيها أمرَه، ونهيَه، ووعدَه، ووعيدَه. 44لله كتبٌ أنزلها على أنبيائه،

لى ظ ، وعوالقرآن كلام الله تعالى؛ في المصاحف مكتوبٌ، وفي القلوب محفو
 يفية قولًا،كا بلا منه بدَالألسنة مقروءٌ، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منزل .

لام الله أنه ك وأيقنوا وأنزله على رسوله وحياً، وصد قه المؤمنون على ذلك حقاً،
تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية.

ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، 

                                                           
 أنزل الله تعالى كتبا وصحفا.   44

 ل يْكَ عَ نَز ل  : ﴿ تعالىأما الكتب المنـزل فهي: التوراة، والزبور، والإنجيل، والقرآن. قال الله
 وَرَبُّكَ ﴿ ، ﴾وَ  وَأ نْزَل  يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا م صَدِّقًا بِالْحَقِّ 

﴾  دَاو ودَ  وَآَتَيْنَا ضٍ بَعْ عَل ى ينَ الن بِيِّ ضَبَعْ  ف ض لْنَا وَل ق دْ وَالَأرْضِ الس مَاوَاتِ فِي بِمَنْ أ عْل م 

 إِبْرَاهِيمَ ص ح فِ: ﴿. قال الله تعالىم وسَىص ح ف ، وإِبْرَاهِيمَ ص ح فوأما الصحف فمنها: 
 . وأما غيرهما ليس بثابت!﴾ وَم وسَى

 تَكُنْ  وَلا   الُله أ رَاكَ بِمَا الن اسِ بَيْنَ  بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِل يْكَ  أ نْزَلْنَا إِن اقال الله تعالى: ﴿  45
 زَاءُ جَ ف مَا بَعْضٍ بِ  وَتَكْفُر ون   الْكِتَابِ بِبَعْضِ  أ ف ت ؤْمِن ون  ﴿...  ،﴾ خَصِيمًا لِلْخَائِنِينَ 

 اللهُ  وَمَا ابِالْعَذ  أ شَدِّ إِل ى ون ي رَدُّ  يَامَةِ الْقِ وَيَوْمَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ  فِي خِزْيٌ  إِلاَّ مِنْكُمْ ذ لِكَ يَفْعَلُ مَنْ
 بِيُّون  الن  بِهَا حْكُم  يَ وَن ورٌ ه دًى فِيهَا وْرَاة  الت  أ نْزَلْنَا إِن ا﴿ ،﴾ تَعْمَلُون   عَم ا بِغَافِلٍ 
 ش هَدَاءَ  عَل يْهِ  اوَك ان و اللهِ  كِتَابِ  نْ مِ سْت حْفِظُواا بِمَا ار  وَالَأحْبَ وَالر ب انِيُّون  هَاد وا لِلَّذِينَ  أ سْل م وا الَّذِينَ 

 ق لِيلًا ث مَنًا بِآيَاتِي تَشْتَر وا وَلا وَاخْشَوْنِ  الن اسَ  تَخْشَو ا ف لا
 ﴾ 
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فعلَّمه سيدَ المرسلين محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو كلام الله تعالى، لا 
 يساويه شيء من كلام المخلوقين.

نا بالقرآن مخلوقٌ، وكتابت نا له مخلوقة ، وقراءت نا له مخلوقة ، والقرآنُ غير  ولفظُ
وما ذكره الله تعالى في القرآن حكايةً عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم  مخلوقٍ.

وكلام الله  .السلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلَّه كلام  الله تعالى إخبارا عنهم
موسى وغيره من المخلوقين مخلوقٌ. والقرآن كلام الله تعالى  تعالى غير مخلوق، وكلام

فهو قديم لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما في قوله تعالى: 
وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى  46﴿وكلم الله موسى تكليما﴾.

ه صفة في الأزل.عليه السلام. فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو ل

فمن سِمعه فزعَم أنه كلام  البشر، فقد كفر؛ وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرَ، 
فلما أوعد الله بسقر لمن قال: ﴿إن هذا إلا  47حيث قال تعالى: ﴿سأصليه سقرَ﴾.

علِمنا وأيقن ا أنه قول خالقِ البشرِ، ولا يشبه قول  البشر. ومن وصف 48قول البشر﴾
من معاني البشر، فقد كفر. فمن أبصر هذا اعْتَبَرَ، وعن مثلِ قولِ الكفار  الَله بمعنى

 انزجر، وعَلِمَ أنه بصفاته ليس كالبشر.

وآيات القرآن في معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها 

                                                           
 .٤/١٦٤النساء:  46

 .٧٤/٢٦المدثر:   47

 .٧٤/٢٥المدثر:   48
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الله تعالى فضيلة  الذكر وفضيلة  المذكور مثلُ آية الكرسي؛ لأن المذكور فيها جلالُ 
وعظمت ه وصفات ه فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلةُ الذكر، وفضيلةُ المذكور. ولبعضها 

مثلُ قصةِ الكفار، وليس للمذكور فيها فضل، وهم  49-فحسْب  -فضيلة  الذكر 
الكفار. وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت 

 بينها.

 

 

 

 

                                                           
 أي فقط.   49
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نؤمن بالنبييِن، والكتبِ المنزلةِ على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق 
وقد أرسل الله تعالى رسلًا من البشر إلى البشر  50في إرسال الرسل حكمة:و المبين.

وأيدهم  51ومنذرين، ومبيينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين؛ مبشرين
  52لمعجزات الناقضات للعادات.با

                                                           
 الَآخِرَ  وَالْيَوْمَ  اللهَ  يَرْج و ك ان  لِمَنْ   اللهِ  رَس ولِ  فِي ل كُمْ  ك ان   ل ق دْ قال الله تعالى: ﴿  50

﴾ ك ثِيًرا الَله وَذ ك رَ
 م بَشِّرِينَ  الن بِيِّيَن الُله ف بَعَث   وَاحِدَةً أُم ةً الن اس  ك ان  : ﴿في مكانة الأنبياء بين الناس قال الله تعالى  51

 إِلاَّ  فِيهِ  اخْتَل فَ وَمَا فِيهِ  ل فُوااخْتَ  فِيمَا الن اسِ يْنَبَ لِيَحْكُمَ  بِالْحَقِّ  الْكِتَابَ  مَعَه م   وَأ نْزَل  وَم نْذِرِينَ
 مِنَ  فِيهِ  ل فُوااخْتَ لِمَا آَمَن وا ذِينَالَّ اللهُ  ىدَف هَ يْنَه مْ بَ بَغْيًا الْبَيِّنَات   جَاءَتْه م   مَا بَعْدِ  مِنْ  أُوت وه   الَّذِينَ 
 وَلا لِم ؤْمِنٍ ك ان  اوَمَ﴿ ،﴾ قِيمٍم سْتَ صِرَاط  إِل ى يَشَاءُ  مَنْ  يَهْدِي وَالُله بِإِذْنِهِ الْحَقِّ
 ف ق دْ  ه  وَرَس ول  اللهَ  يَعْصِ مَنْوَ أ مْرِهِمْ  مِنْ لْخِيَرَةُا ل ه م  يَكُون   أ نْ أ مْرًا وَرَس ولُه  اللهُ  ق ضَى إِذ ا م ؤْمِنَة 
 شَجَرَ  افِيمَ ي حَكِّم وكَ حَت ى ن  ي ؤْمِن و لا وَرَبِّكَ ف لا﴿ ،﴾ م بِينًا ضَلالًا ضَلَّ

 إِنْ  قُلْ ﴿ ،﴾ تَسْلِيمًا اوَي سَلِّم و ق ضَيْتَ  مِم ا حَرَجًا أ نْفُسِهِمْ فِي يَجِد وا لا ثُم   بَيْنَه مْ 
 اللهَ  طِيع واأ   قُلْ .رَحِيمٌ غ فُورٌ وَالُله وبَكُمْذُن  ل كُمْ وَيَغْفِرْ  الُله ي حْبِبْكُم  ف ات بِع ونِي اللهَ  ت حِبُّون  كُنْت مْ

 .﴾ الْك افِرِينَ  ي حِبُّ لا الَله ف إِنَّ تَوَلَّوْا ف إِنْ  وَالر س ول  

ا وَإِنْ كُنْت مْ فِي رَيْبٍ مِم ا نَز لْنَا عَل ى عَبْدِنَا ف أْت وا بِس ورَة  مِنْ مِثْلِهِ وَادْع و﴿تعالى:  قال الله  52
ف إِنْ ل مْ تَفْعَلُوا وَل نْ تَفْعَلُوا ف ات قُوا الن ارَ الَّتِي وَقُود هَا  . إِنْ كُنْت مْ صَادِقِينَ ش هَدَاءَكُمْ مِنْ د ونِ الِله

 ك ان  مِنْ يَتَدَب ر ون  الْقُرْآن  وَل وْ  أ ف لا  ﴿ ،﴾ الن اس  وَالْحِجَارَةُ أُعِد تْ لِلْك افِرِينَ 
 اذْكُرْ  مَرْيَمَ ابْنَ  عِيسَى يَا الُله ق ال  إِذْ﴿ ، ﴾يًرافًا ك ثِوا فِيهِ اخْتِلا  ل وَجَد عِنْدِ غ يْرِ الِله

 عَلَّمْت كَ  وَإِذْ  وَك هْلًا الْمَهْدِ  فِي الن اسَ  ت ك لِّم   الْقُد سِ  بِر وحِ  أ ي دْت كَ إِذْ  وَالِدَتِكَ  وَعَل ى عَل يْكَ  نِعْمَتِي
 ف تَكُونُ  فِيهَا ف تَنْفُخ  بِإِذْنِي الطَّيْرِ  ك هَيْئ ةِ الطِّيِن مِنَ  تَخْلُق   وَإِذْ  وَالِإنْجِيل  وَالت وْرَاة  وَالْحِكْمَة  الْكِتَابَ 
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 53وأول الأنبياء آدم عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث، والأولى أن لا نقتصر على عدد في 

 مِنْه مْ مَنْ ق صَصْنَا عَل يْكَ وَمِنْه مْ مَنْ ل مْ نَقْص صْالتسمية. وقد قال الله تعالى: ﴿
ولا ي ؤْمَن  في ذكر العدد أن ي دْخِل  فيهم من ليس منهم، أو ي خْرِجَ عنهم  54﴾.عَل يْكَ

 من هو فيهم. 

لا نفرق بين أحد من  وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى ناصحين.
  55رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.

ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم وأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.
خليلًا، وكلم الله موسى تكليماً، إيماناً وتصديقاً وتسليماً؛ وأن محمداً عبد ه 

                                                                                                                                           

 إِسْرَائِيل   بَنِي ك ف فْت  وَإِذْ بِإِذْنِي الْمَوْتَى ت خْرِج  وَإِذْ بِإِذْنِي وَالَأبْرَصَ الَأكْمَهَ وَت بْرِئ  بِإِذْنِي ط يْرًا
﴾ م بِيٌن سِحْرٌ إِلاَّ  هَذ ا إِنْ  مِنْه مْ ك ف ر وا الَّذِينَ ف ق ال  بِالْبَيِّنَاتِ  جِئْتَه مْ  إِذْ عَنْكَ

﴾  اصْط ف ى آدَمَ وَن وحًا وَآل  إِبْرَاهِيمَ وَآل  عِمْرَان  عَل ى الْعَال مِيَن﴿إِنَّ اللهَ قال الله تعالى:   53
 اللهُ  وَك ان   بِيِّيَنالن  وَخَاتَمَ الِله رَس ول  نْوَل كِ رِجَالِكُمْ مِنْ أ حَد  أ بَا م حَم دٌ  ك ان  مَا﴿، 

 ﴾ عَلِيمًا شَيْء  بِكُلِّ

 .٤٠/٧٨غافر:   54

 وَكُت بِهِ  وَمَلائِك تِهِ  بِاللهِ  آمَنَ  كُل   وَالْم ؤْمِن ون   رَبِّهِ  مِنْ  إِل يْهِ  أُنْزِل   بِمَا الر س ولُ  آمَنَ قال الله تعالى: ﴿  55
﴾ الْمَصِير   وَإِل يْكَ  ب نَارَ غُفْرَانَكَ وَأ ط عْنَا اسَمِعْنَ وَق الُوا ر س لِهِ مِنْ أ حَد  بَيْنَ  ن ف رِّق  لا وَر س لِهِ 

 ن ؤْمِن   وَيَقُولُون   وَر س لِهِ  اللهِ  بَيْنَ واي ف رِّقُ نْ أ  وَي رِيد ون  وَر س لِهِ بِالِله يَكْفُر ون  الَّذِينَ  إِنَّ﴿ ،
 تَدْنَاوَأ عْ  حَقًّا لْك افِر ون  ا م ه  أُول ئِكَ .سَبِيلاً  كَ ذ لِ بَيْنَ يَت خِذُوا أ نْ وَي رِيد ون   بِبَعْضٍ  وَنَكْفُر  بِبَعْضٍ

 ﴾ م هِينًا عَذ ابًا لِلْك افِرِينَ 
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المصطفى، ونبيُّه المجتبى، ورسولُه المرتضى؛ وأنه خاتُم الأنبياء، وإمام  الأتقياء، وسيد  
المبعوث المرسلين، وحبيب  رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى؛ وهو 

ولم يَعْب دِ الصنم،  بالحق والهدى، وبالنور والضياء. 56إلى عامة الجن وكافة الورى
 ولم ي شْرِكْ بالله تعالى طرفة  عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر، والكبائر، والكفر، 
57زلات، وخطايا.والقبائح؛ وقد كانت منهم 

وقد 58وخبر المعراج حق، من رَد ه  فهو م بْتَدِعٌ ضَال . الآيات ثابتة للأنبياء.
                                                           

﴾ لِلْعَال مِينَ  رَحْمَةً  إِلاَّ أ رْسَلْنَاكَ وَمَاقال الله تعالى: ﴿ .كما سبق الخلق أو الناس: الورى  56
 

 ل ه   يَكُون   أ نْ  لِنَبِي   ك ان   مَا﴿ ،﴾ ل ه مْ أ ذِنْتَ  لِمَ عَنْكَ اللهُ  عَف اقال الله تعالى: ﴿  57
 ل وْلا   .حَكِيمٌ  عَزِيزٌ وَالُله لَآخِرَة ا ي رِيد  لُلهوَا الدُّنْيَا عَرَضَ ت رِيد ون  الَأرْضِ فِي ي ثْخِنَ حَت ى أ سْرَى
. وهاتان الآيتان ﴾ مٌعَظِي عَذ ابٌ أ خَذْت مْ فِيمَا ل مَس كُمْ سَبَقَ الِله مِنَ كِتَابٌ

 مؤولان بزلة. زلة: ذنب صغير صدر سهوا أو غفلة.

 ن ةِ الْجَ وَرَقِ  مِنْ  يْهِمَاعَل   خْصِف انِيَ وَط فِق ا سَوْآَت ه مَا ل ه مَا ف بَدَتْ مِنْهَا ف أ ك لا  قوله تعالى: ﴿ وأما
 ل ة  غ فْ  حِيِن عَل ى لْمَدِينَة ا وَدَخَل ، وقوله عز وجل: ﴿﴾ ف غَوَى رَب ه   وَعَصَى

 شِيعَتِهِ  نْمِ  الَّذِي ف اسْتَغَاث ه  هِعَد وِّ مِنْ اوَهَذ  يعَتِهِشِ مِنْ هَذ ا نِيَقْتَتِلا  رَج ل يْنِ فِيهَا ف وَجَدَ أ هْلِهَا مِنْ
 م ضِل   عَد و  إِن ه   الش يْط انِ  مَلِعَ  مِنْ هَذ ا ق ال   عَل يْهِ  ف ق ضَى  ف وَك زَه   عَد وِّهِ  مِنْ  الَّذِي عَل ى
 فهذان قبل النبوة. ﴾ م بِيٌن

إن الإسراء ثابتة بالآيات القرآنية، ولذلك رده كفر. وأما المعراج فقد جاء فيه أحاديث كثيرة   58
 صحيحة، ورده ضلالة. وانظروا إلى 
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بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم  جَرِوع  59بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يَرِأُسْ
﴿ما كذب  ،وأوحى إليه ما أوحىلا، وأكرمه الله بما شاء، إلى حيث شاء الله من الع 

فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. 60الفؤاد ما رأى﴾،

 نْ فيظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي؛ مِ الكرامات  للأولياء حق.
،طْق  وظهورِ الطعام والشراب واللباس عند  61ع المسافة البعيدة في المدة القليلة

والمشيِ على الماء وفي الهواء، وكلامِ الجماد والعجماء، وغيِر ذلك من  62الحاجة،
 للرسول الذي ظهرتْ هذه الكرامةُ لواحد من أمته؛ لأنه يظهر بها معجزةً  63الأشياء

الإقرار  برسالة في ديانته، وديانت ه  قًّاحِا إلا أن يكون م  ولن يكون  وليًّ أنه ولي ،

                                                           
 الَأقْصَى الْمَسْجِدِ  إِل ى الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ مِنَ  ل يْلاً  بِعَبْدِهِ  أ سْرَى الَّذِي س بْحَان  قال الله تعالى: ﴿  59

 ﴾  صِير  الْبَ س مِيع ال ه وَ إِن ه   آيَاتِنَا مِنْ لِن رِيَه  حَوْل ه  بَارَكْنَا الَّذِي

 .٥٣/١١النجم:   60

 ق ال  الَّذِي عِنْدَه  عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ قال الله تعالى: ﴿  61
شَك رَ ف إِن مَا يَشْكُر   كُر  أ مْ أ كْفُر  وَمَنْ وَنِي أ أ شْيَبْلُلِف ل م ا رَآه  م سْتَقِرًّا عِنْدَه  ق ال  هَذ ا مِنْ ف ضْلِ رَبِّي 

 ﴾ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ك ف رَ ف إِنَّ رَبِّي غ نِي  ك رِيٌم

 دَخَل   كُلَّمَا زَك رِي ا وَك فَّل هَا حَسَنًا نَبَاتًا وَأ نْبَتَهَا حَسَنٍ  بِق ب ولٍ  رَبُّهَا ف تَق ب ل هَاقال الله تعالى: ﴿  62
 اللهَ  إِنَّ  اللهِ  عِنْدِ مِنْ ه وَ  ال تْ ق  هَذ ا ل كِ ىأ ن  رْيَم مَ يَا ق ال  رِزْقًا عِنْدَهَا وَجَدَ  الْمِحْرَابَ زَك رِي ا عَل يْهَا
 ﴾ حِسَابٍ بِغَيْرِ  يَشَاءُ  مَنْ يَرْز ق 

﴾ تِسْعًا وَازْدَاد وا سِنِينَ  مِئ ة   ث  ث لا  ك هْفِهِمْ  فِي وَل بِثُواالله تعالى: ﴿ كما جاء في قول  63
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رسول.

ولا يبلغ ولي  درجة  الأنبياء، ولا يصل العبد  إلى حيث يسقط عنه الأمر 
ولا ن ف ضِّلُ أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول: والنهي.

"نبي واحد أفضل من جميع الأولياء." ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات 
64رواياتهم.من 

والدجالِ فيما ر وِيَ فِي الأخبار  65أما التي تكون لأعدائه مثلِ: إبليسَ، وفرعون ،
لا نسميها آيات ، ولا كرامات ، ولكن نسميها قضاءَ  -أنه كان ويكون لهم-

وعقوبةً  67استدراجاً لهم، 66حاجات  لهم. وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجاتِ أعدائِه

                                                           
 لا من كتب المناقب!  64

 تَجْرِي الَأنْهَار   وَهَذِهِ مِصْرَ م لْك   لِي أ ل يْسَ ق وْمِ يَا ق ال  ق وْمِهِ فِي فِرْعَوْنُ وَنَادَىقال الله تعالى: ﴿  65
﴾ بِين  ي  يَك اد  لا وَ مَهِيٌن ه وَ يالَّذِ هَذ ا مِنْ  خَيْرٌ أ نَا أ مْ  .ت بْصِر ون  أ ف لا   تَحْتِي مِنْ

 

 بِمَا ف رِح وا إِذ ا حَت ى شَيْء  كُلِّ  أ بْوَابَ  عَل يْهِمْ ف تَحْنَا بِهِ ذُكِّر وا مَا نَس وا ف ل م اقال الله تعالى: ﴿  66
﴾ م بْلِس ون  ه مْ  ف إِذ ا بَغْتَةً أ خَذْنَاه مْ أُوت وا

 إِنَّ  ل ه مْ وَأُمْلِي .يَعْل م ون  لا  حَيْثُ  مِنْ سَنَسْتَدْرِج ه مْ بِآَيَاتِنَا ك ذَّب وا وَالَّذِينَقال الله تعالى: ﴿  67
 ﴾ مَتِيٌن ك يْدِي

 من هو: وقيل. منزلة بعد منزلة بالتدريج الأخذ هو -القرطبي قال كما-: الاستدراج
 لنا جددوا كلما": الضحاك قال. المقصود إلى درجة بعد درجة يحط أن فالاستدراج الدرجة،

 استفعال: الاستدراج: الكشاف صاحب وقال  ."نعمة لهم جددنا معصية
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 . وكفراً لهم، فيغترون به، ويزدادون طغياناً

وكله جائز ممكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 ﴾سَنَسْتَدْرِج ه مْ ﴿ ومعنى .درجة بعد درجة الاستنزال أو الاستصعاد بمعنى الدرجة من
. بهم يراد ما ﴾يَعْل م ون   لا  حَيْثُ نْمِ ﴿. عقابهم ويضاعف يهلكهم ما إلى قليلا قليلا سنستدينهم

 بطرا ازدادوا نعمة، عليهم جدد فكلما ،يالغ في انهماكهم مع عليهم نعمه الله يواتر أن وذلك
 الله من محبة النعم مواترة أن ظانين النعم، ترادف بسبب يالمعاص فى فيتدرجون معصية، وجددوا
 !منه بالله نعوذ تعالى الله من استدراج فهو وتبعيد، منه خذلان يه وإنما. وتقريب
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في قبره عن ربه  وسؤال منكر ونكير عادة الروح إلى الجسد في قبره حق.إ
القبر وعذابه حق كائن للكفار كلِّهم ولبعض  ةُط غْوضَ 68حق كائن. ودينه ونبيه

 وتنعيم أهل الطاعة في القبر ثابت بالدلائل السمعية.69.عصاة المؤمنين حق  جائز
على ما جاءت به الأخبار والقبر  روضة  من رياض الجنة، أو حفرة  من حفر النيران

                                                           
﴾ ت رْجَع ون   وَإِل يْنَا فِتْنَةً  وَالْخَيْرِ  بِالش رِّ  وَنَبْلُوكُمْ الْمَوْتِ ذ ائِق ةُ  نَفْسٍ  كُل  قال الله تعالى: ﴿  68

 وَي ضِل   الآخِرَةِ  وَفِي الدُّنْيَا اةِالْحَيَ  فِي ابِتِ الثَّ بِالْق وْلِ آمَن وا الَّذِينَ الُله ي ث بِّت  ﴿ ،
إِذ ا قُبِرَ ال النبي صلى الله عليه وسلم: "وق .﴾ يَشَاءُ مَا الُله وَيَفْعَلُ الظَّالِمِيَن الُله

، -الن كِير  لآخَرِ دِهِمَا الْم نْك ر ، وَلِي ق الُ لَأحَ-وَدَانِ أ زْرَق انِ سْأ أ تَاه  مَل ك انِ  - ق ال : أ حَد كُمْأ وْ -الم يِّت  
شْهَد  أ نْ أ بْد  الِله وَرَس ولُه ، عَقُولُ: ه وَ ان  يَك نِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذ ا الر ج لِ؟ ف يَقُولُ: مَا ف يَقُولا

 ل ه  فِي ثُم  ي فْسَح  .ولُ هَذ انَعْل م  أ ن كَ تَقُ انِ: ق دْ كُن قُولاف يَ .عَبْد ه  وَرَس ولُه  ، وَأ نَّ م حَم دًااللهُ  إِل هَ إِلاَّ  لا 
ع  إِل ى أ هْلِي جِف يَقُولُ: أ رْ .نَمْ :ه   ي ق الُ ل ، ثُم ل ه  فِيهِ ق بْرِهِ سَبْع ون  ذِرَاعًا فِي سَبْعِيَن، ثُم  ي نَو ر  

لَّه  مِنْ ى يَبْعَث ه  الحَت   أ هْلِهِ إِل يْهِأ حَبُّ  إِلاَّ  وقِظُه  ك نَوْمَةِ العَر وسِ الَّذِي لا ي  نِ: نَمْف يَقُولا .ف أُخْبِر ه مْ 
نِ: ق دْ قُولاف يَ  .مِثْل ه ، لا أ دْرِي ن ، ف قُلْت قُولُويَ وَإِنْ ك ان  م نَافِقًا ق ال : سَمِعْت  الن اسَ  .مَضْجَعِهِ ذ لِكَ 

 ف  فِيهَا أ ضْلاع ه ، ف لا، ف تَخْتَلِتَئِم  عَل يْهِ يْهِ، ف تَلْي عَل  كُن ا نَعْل م  أ ن كَ تَقُولُ ذ لِكَ، ف ي ق الُ لِلَأرْضِ: التَئِمِ
الُمسْلِم  إِذ ا س ئِل  فِي " ،." لِكَ  مِنْ مَضْجَعِهِ ذ عَذَّبًا حَت ى يَبْعَث ه  اللهُ يَزَالُ فِيهَا م  

 الَّذِينَ آمَن وا بِالق وْلِ ت  الُلهي ث بِّ﴿ ق وْلُه : ف ذ لِكَ  .لِلهاس ولُ نَّ م حَم دًا رَ وَأ  الُله : يَشْهَد  أ نْ لا  إِل هَ إِلاَّالق بْرِ
  ."﴾الثَّابِتِ فِي الح يَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

 فِرْعَوْن   آل   أ دْخِلُوا الس اعَةُ  تَقُوم   وَيَوْمَ  قال الله تعالى: ﴿  69
 د ونِ  مِنْ مْ ل ه  يَجِد وا مْف ل   أُغْرِقُوا خَطِيئ اتِهِمْ مِم ا﴿ ،﴾ الْعَذ ابِ أ شَد 
 وانظروا إلى الحاشية السابقة. .﴾ أ نْصَارًا الِله
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ة رضوان الله وعن الصحاب 70عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
عليهم.

ونزول  73وطلوع الشمس من مغربها، 72ويأجوج ومأجوج، 71وخروج الدجال،
وسائر  75وخروج دابة الأرض من موضعها، 74عيسى عليه السلام من السماء،

                                                           
 .٢٤٦٠الترمذي:   70

تَقُوم  الس اعَةُ حَت ى ي بْعَث  دَج الُون  ك ذَّاب ون ، ق رِيبًا مِنْ لا  قال النبي صلى الله عليه وسلم: "  71
لُ الِله ق ال  عَبْد  الِله بْن  ع مَرَ: ف ق امَ رَس و. " . يَزْع م  أ ن ه  رَس ولُ الِلهث لا ثِيَن، كُل ه مْ

ق ال : "إِنِّي ، ف م  ذ ك رَ الد ج ال  ثُ أ هْلُه ، مَا ه وَ عَل ى الِله بِصَلَّى الُله عَل يْهِ وَسَلَّمَ فِي الن اسِ ف أ ثْنَى 
ل مْ  قُولُ ل كُمْ فِيهِ ق وْلاً أ كِنْ ن وحٌ ق وْمَه ، وَل   أ نْذ رَه ل ق دْ  .وَق دْ أ نْذ رَه  ق وْمَه  مَا مِنْ نَبِي  إِلاَّ .كُم وه نْذِر لُأ

بَرَنِي ق ال  ابْن  شِهَابٍ: وَأ خْ ".ال ى ل يْسَ بِأ عْوَرَ كَ وَتَعَبَارَلَله تَلَّم وا أ ن ه  أ عْوَر ، وَأ نَّ ايَقُلْه  نَبِي  لِق وْمِهِ: تَعَ
مَ، أ نَّ رَس ول  لَّى الُله عَل يْهِ وَسَلَّولِ الِله صَ بِ رَس أ ن ه  أ خْبَرَه  بَعْض  أ صْحَا ع مَر  بْن  ث ابِت  الَأنْصَارِيُّ

 ك افِرٌ، يَقْرَؤ ه  مَنْ كْت وبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَإِن ه  ": ل  لد ج ااق ال  يَوْمَ حَذَّرَ الن اسَ  لَّى الُله عَل يْهِ وَسَلَّمَ صَالِله 
وَجَلَّ حَت ى عَز   ه  ى أ حَدٌ مِنْكُمْ رَب ه  ل نْ يَرَوا أ ن  تَعَلَّم "وَق ال :  ."أ وْ يَقْرَؤ ه  كُل  م ؤْمِنٍ  ك رِهَ عَمَل ه ،

 ."يَم وتَ

 ل كَ  نَجْعَلُ  ف هَلْ  الَأرْضِ  فِي م فْسِد ون    إِنَّ  الْق رْنَيْنِ ذ ا يَا ق الُواقال الله تعالى: ﴿  72
 فُتِحَتْ إِذ ا حَت ى﴿ ،﴾ سَدًّا وَبَيْنَه مْ بَيْنَنَا تَجْعَل   أ نْ عَل ى خَرْجًا

 الَّذِينَ  أ بْصَار   اخِصَة  شَ هِيَ إِذ اف  الْحَقُّ  د الْوَعْ وَاقْتَرَبَ  .يَنْسِلُون  حَدَبٍ  كُلِّ مِنْ وَه مْ 
 .﴾ ظ الِمِيَن اكُن  بَلْ هَذ ا مِنْ غ فْل ة   فِي كُن ا ق دْ  وَيْل نَا يَا ك ف ر وا

  يَأْتِيَ  أ وْ  رَبُّكَ  يَأْتِيَ أ وْ ئِك ةُ الْمَلا   تَأْتِيَه م   أ نْ إِلاَّ  يَنْظُر ون   هَلْ الله تعالى: ﴿قال   73
 يَمانِهَاإِ فِي ك سَبَتْ  أ وْ   رَبِّكَ آيَاتِ  بَعْض   يَأْتِي يَوْمَ 

 .﴾ م نْتَظِر ون  إِن ا انْتَظِر وا قُلِ  خَيْرًا

 ،﴾ الص الِحِيَن وَمِنَ  وَ الْمَهْدِ فِي الن اسَ وَي ك لِّم قال الله تعالى: ﴿  74
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والله تعالى  77يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن. 76علامات
 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

، 80، وقراءةِ الكتاب 79 والعرضِ، 78بالبعث، ونؤمن  ووزن  81والحسابِ

                                                                                                                                           

 وَإِنَّ  ل ه مْ  ش بِّهَ وَل كِنْ صَل ب وه  وَمَا ق تَلُوه  وَمَا الِله رَس ول   مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى الْمَسِيحَ ق تَلْنَا إِن ا وَق وْلِهِمْ﴿
  بَلْ  .يَقِينًا ق تَلُوه   وَمَا الظَّنِّ  اتِّبَاعَ  إِلاَّ  عِلْمٍ  مِنْ  بِهِ  ل ه مْ مَا مِنْه   شَك   ل فِي فِيهِ اخْتَل فُوا الَّذِينَ 

 يَكُونُ  الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ  إِلاَّ الْكِتَابِ أ هْلِ مِنْ وَإِنْ . حَكِيمًا عَزِيزًا الُله وَك ان  إِل يْهِ
 هَذ ا وَات بِع ونِ  بِهَا تَمْتَر نَّ  ف لا   وَإِن ه  ﴿ ،﴾ شَهِيدًا عَل يْهِمْ
 لِلن اسِ  قُلْتَ أ أ نْتَ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى يَا الُله ق ال  وَإِذْ﴿ ،﴾ م سْتَقِيمٌ صِرَاط 

 كُنْت   إِنْ بِحَق  لِي ل يْسَ مَا أ قُول  أ نْ لِي يَكُونُ مَا س بْحَانَكَ ق ال  اللهِ  د ونِ مِنْ  إِل هَيْنِ وَأُمِّيَ ات خِذُونِي
 ل ه مْ  قُلْت  مَا .الْغ ي وبِ م عَلاَّ  أ نْتَ إِن كَ  نَفْسِكَ  فِي مَا أ عْل م  وَلا  نَفْسِي فِي مَا تَعْل م  عَلِمْتَه   ف ق دْ قُلْت ه  
  فِيهِمْ د مْت  مَا شَهِيدًا عَل يْهِمْ وَكُنْت   وَرَب كُمْ  رَبِّي الَله اعْب د وا أ نِ  بِهِ أ مَرْتَنِي مَا إِلاَّ

 .﴾ شَهِيدٌ شَيْء   كُلِّ  عَل ى وَأ نْتَ  عَل يْهِمْ الر قِيبَ أ نْتَ  كُنْتَ

 الن اسَ  أ نَّ ت ك لِّم ه مْ  ل ه مْ أ خْرَجْنَا عَل يْهِمْ الْق وْلُ وَق عَ وَإِذ ا قال الله تعالى: ﴿  75
 .﴾ ي وقِن ون  لا  بِآيَاتِنَا ك ان وا

 .﴾ م بِينٍ   الس مَاءُ  تَأْتِي يَوْمَ ف ارْتَقِبْكدخان؛ قال الله تعالى: ﴿  76

-ف ذ ك رَ -وْن  ق بْل هَا عَشْرَ آيَات  ل نْ تَقُومَ حَت ى تَرَقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ولولم يتواتر.  77
وَيَأ ج وجَ  ،ول  عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَن ز بِهَا، مَغْرِ  الدُّخَان ، وَالد ج ال ، وَالد اب ة ، وَطُلُوعَ الش مْسِ مِنْ :

 .جَزِيرَةِ الْعَرَبِبِوَخَسْفٌ  بِ،مَغْرِ ث ة  خ س وف : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْوَمَأْج وجَ، وَث لا
." رِهِمْ ى مَحْشَ تَخْر ج  مِنَ الْيَمَنِ، تَطْر د  الن اسَ إِل وَآخِر  ذ لِكَ نَارٌ

 شَاءَ  مَنْ  إِلاَّ  الَأرْضِ  فِي وَمَنْ  الس مَاوَاتِ  فِي مَنْ  ف صَعِقَ وقال الله تعالى: ﴿  78
 وَيَبْق ى .ف ان  عَل يْهَا مَنْ  كُل ﴿ ،﴾ يَنْظُر ون   قِيَامٌ ه مْ ف إِذ ا أُخْرَى  الُله

 ثُم   .ل مَيِّت ون   ذ لِكَ بَعْدَ إِن كُمْ  ثُم ﴿، ﴾ وَالِإكْرَامِ  الْجَلالِ  ذُو رَبِّكَ  وَجْه 



 
31 

يوم القيامة حق.  والثواب والعقاب ،وجزاءِ الأعمال 82،الأعمال بالميزان
وإن لم تكن لهم الحسنات   83والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق،

                                                                                                                                           

 الَأجْدَاثِ  مِنَ  يَخْر ج ون   أ بْصَار ه مْ خ ش عًا﴿ ،﴾ ت بْعَثُون  الْقِيَامَةِ يَوْمَ  إِن كُمْ
 .﴾ عَسِرٌ يَوْمٌ هَذ ا الْك افِر ون   يَقُولُ  الد اعِ إِل ى م هْطِعِينَ  .م نْتَشِرٌ جَرَادٌ ك أ ن ه مْ

 ، ﴾خَافِيَة  مِنْكُمْ  تَخْف ى لا   ت عْرَض ون   يَوْمَئِذ ﴿ . قال الله تعالى:الله على يعني  79
 كُمْ ل  نَجْعَل   أ لَّنْ مْت مْزَعَ بَلْ ر ة  مَ أ و ل   مْ خَل قْنَاكُ ك مَا جِئْت م ونَا ل ق دْ  صَفًّا رَبِّكَ  عَل ى وَع رِض وا﴿

 .-مختونين يرغ أي- غرلًا عراة، حفاة وجل عز الله على يعرضون  ﴾مَوْعِدًا

 يَلْق اه   كِتَابًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ ل ه   وَن خْرِج   ع ن قِهِ  فِي ط ائِرَه  أ لْزَمْنَاه  إِنْسَان   وَكُلَّ  تعالى: ﴿قال الله   80
 وَو ضِعَ ﴿ ،﴾ سِيبًاحَ عَل يْكَ  الْيَوْمَ  بِنَفْسِكَ ك ف ى  .مَنْش ورًا
 وَلا   صَغِيَرةً  ي غَادِر   لا   الْكِتَابِ  ذ اهَ مَالِ  تَنَاوَيْل  يَا ن  وَيَقُولُو فِيهِ  مِم ا م شْفِقِينَ  الْم جْرِمِينَ  ف تَرَى الْكِتَاب  

، ﴾ أ حَدًا رَبُّكَ ظْلِم يَ وَلا   حَاضِرًا عَمِلُوا مَا وَوَجَد وا أ حْصَاهَا إِلاَّ ك بِيَرةً
﴾ امَةِ الْقِيَ يَوْمَ ل ه مْ  ه مْأ عْمَالُ تْف حَبِط  وَلِق ائِهِ  رَبِّهِمْ بِآَيَاتِ ك ف ر وا الَّذِينَ  أُول ئِكَ﴿

 

 إِل ى وَيَنْق لِب   .يَسِيًرا حِسَابًا ي حَاسَب  ف سَوْفَ  . كِتَابَه   أُوتِيَ  مَنْ  ف أ م اقال الله تعالى: ﴿  81
﴾ سَعِيًرا وَيَصْل ى .ثُب ورًا دْع ويَ ف سَوْفَ  . كِتَابَه   أُوتِيَ  مَنْ وَأ م ا .مَسْر ورًا أ هْلِهِ 

 مَا أ دْرِ  وَل مْ .يَهْ كِتَابِ أُوتَ مْل   ل يْتَنِي يَا يَقُولُف   كِتَابَه  أُوتِيَ مَنْ وَأ م ا﴿ ،
 ﴾ الْق اضِيَة  ك انَتِ ل يْتَهَا يَا .حِسَابِيَهْ 

 خَفَّتْ  وَمَنْ  .الْم فْلِح ون   ه م  ف أُول ئِكَ مَوَازِين ه  ث قُل تْ  ف مَنْ الْحَقُّ  يَوْمَئِذ  قال الله تعالى: ﴿  82
 وَنَضَع  ﴿ ،﴾يَظْلِم ون  ابِآيَاتِنَ اك ان و بِمَا أ نْفُسَه مْ خَسِر وا الَّذِينَ ف أُول ئِكَ مَوَازِين ه 

 وَك ف ى بِهَا تَيْنَاأ   خَرْدَلٍ  مِنْ حَب ة  ال  مِثْق  ك ان   وَإِنْ  يْئًاشَ  نَفْسٌ ت ظْل م  ف لا   الْقِيَامَةِ  لِيَوْمِ الْقِسْط  
 ﴾ حَاسِبِيَن بِنَا

 يَوْمَئِذ   مِنْه مْ  امْرِئٍ  لِكُلِّ .وَبَنِيهِ  وَصَاحِبَتِهِ  .وَأ بِيهِ  وَأُمِّهِ. أ خِيهِ  مِنْ الْمَرْءُ  يَفِرُّ يَوْمَالله تعالى: ﴿قال   83
 ﴾ي غْنِيهِ شَأْن  
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 84فط رْح  السيئاتِ عليهم حق  جائز.

وشفاعة النبي صلى  .بالمستفيض من الاخبار والأخيار 85والشفاعة ثابتة للرسل
العقابَ حق   ينَ بِجِوْتَسْين ولأهل الكبائر منهم الُمبِنِذْالله عليه وسلم للمؤمنين المُ 

86.ثابت

 -غياثاً لأمته-وحوض  النبيِّ عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه الله تعالى به 
 87حق.

 88والصراط حق.

                                                           
 "أ تَدْر ون  مَا الْم فْلِس ؟"ق ال :  صَلَّى الُله عَل يْهِ وَسَلَّمَأ نَّ رَس ول  الِله  ؛عَنْ أ بِي ه رَيْرَة كما جاء   84

يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِي لِسَ مِنْ أُم تِي يَأْفْ إِنَّ الْم " ق ال :ف  ."مَتَاعَ هَمَ ل ه  وَلا دِرْ الْم فْلِس  فِينَا مَنْ لا  "ق الُوا: 
 هَذ ا، ال  هَذ ا، وَسَف كَ دَمَ أ ك ل  مَ ا، وَ فَ هَذ ة ، وَصِيَامٍ، وَزَك اة ، وَيَأْتِي ق دْ شَتَمَ هَذ ا، وَق ذ بِصَلا 

نْ ي قْضَى مَا تْ حَسَنَات ه  ق بْل  أ يَ ف إِنْ ف نِ اتِهِ،وَضَرَبَ هَذ ا، ف ي عْط ى هَذ ا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذ ا مِنْ حَسَنَ
 ." ارِي الن فِيْهِ، ثُم  طُرِحَ عَل يْهِ أُخِذ  مِنْ خَط ايَاه مْ ف طُرِحَتْ عَل 

﴾ ق وْلا  ل ه   وَرَضِيَ الر حْمَن   إِلاَّ الش ف اعَةُ تَنْف ع  لا  يَوْمَئِذ  قال الله تعالى: ﴿  85
 ﴾ ون م شْفِقُ تِهِ خَشْيَ  مِنْ وَه مْ  إِلاَّ  يَشْف ع ون   وَلا ﴿ ،

  ."هْلِ الْك بَائِرِ مِنْ أُم تِيلَأشَف اعَتِي الله عليه وسلم: "النبي صلى قال   86

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  .﴾ الْك وْث رَ أ عْط يْنَاكَ  إِن اقال الله تعالى: ﴿  87
 .ومِ الس مَاءِ كِيزَان ه  ك ن ج سْكِ، وَب  مِنَ الِمأ طْيَ حَوْضِي مَسِيَرةُ شَهْرٍ، مَاؤ ه  أ بْيَض  مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيح ه "

 ." مَنْ شَرِبَ مِنْهَا ف لا  يَظْمَأُ أ بَدًا
 ات ق وْا الَّذِينَ  ن نَجِّي ثُم   .مَقْضِيًّا حَتْمًا رَبِّكَ عَل ى ك ان    مِنْكُمْ  وَإِنْقال الله تعالى: ﴿  88

 ن ور ه مْ  يَسْعَى وَالْم ؤْمِنَاتِ  الْم ؤْمِنِيَن تَرَى يَوْمَ ﴿ ،﴾ جِثِيًّا فِيهَا الظَّالِمِيَن وَنَذ ر 
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وإن الله تعالى خلق الجنة  90لا تفنَيان أبداً ولا تبيدان. 89والجنة والنار مخلوقتان،
ولا يفنَى عقاب  الله تعالى  ولا يفنَى أهلهما. والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلًا.

 91وثواب ه سرمداً.

                                                                                                                                           

 الْف وْز   ه وَ ذ لِكَ  فِيهَا خَالِدِينَ  الَأنْهَار  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْرِي جَن اتٌ الْيَوْمَ ب شْرَاكُم  وَبِأ يْمَانِهِمْ أ يْدِيهِمْ بَيْنَ 
 ارْجِع وا قِيل   ن ورِكُمْ مِنْ نَقْتَبِسْ انْظُر ونَا آَمَن وا لِلَّذِينَ  وَالْم نَافِق ات   الْم نَافِقُون   يَقُولُ  يَوْمَ  .الْعَظِيم 

 .الْعَذ اب   قِبَلِهِ  مِنْ وَظ اهِر ه  الر حْمَةُ فِيهِ  بَاطِن ه   بَيْنَه مْ ف ض رِبَ ن ورًا ف الْتَمِس وا وَرَاءَكُمْ
 الَأمَانِيُّ  وَغ ر تْكُم  وَارْتَبْت مْ وَتَرَب صْت مْ أ نْفُسَكُمْ ف تَنْت مْ وَل كِن كُمْ بَل ى ق الُوا مَعَكُمْ نَكُنْ أ ل مْ ي نَاد ونَه مْ

صلى الله عليه  وقال النبي .﴾ الْغَر ور  بِاللهِ  وَغ ر كُمْ الِله أ مْر   جَاءَ  حَت ى
ك لَّم  وَلا  يَتَ .مِنَ الرُّس لِ بِأُم تِهِ ف أ كُونُ أ و ل  مَنْ يَج وز   . جَهَن مَي ضْرَب  الصِّرَاطُ بَيْنَ ظ هْرَانَيْوسلم: "

  ."ذ : اللَّه م  سَلِّمْ سَلِّمْ وَك لا م  الرُّس لِ يَوْمَئِ .الرُّس لُ  يَوْمَئِذ  أ حَدٌ إِلاَّ

 كُلاًّ ن يَعْرِفُو ال  رِجَ رَافِالَأعْ  وَعَل ى حِجَابٌ  وَبَيْنَه مَافقال الله تعالى: ﴿ وأما 
 ص رِف تْ  وَإِذ ا .طْمَع ون يَ وَه مْ وهَايَدْخ لُ مْل  عَل يْكُمْ مٌسَلا   أ نْ  الْجَن ةِ  أ صْحَابَ وَنَادَوْا بِسِيمَاه مْ
 الَأعْرَافِ  أ صْحَاب   وَنَادَى .لِمِيَنالظَّا لْق وْمِ ا مَعَ لْنَاتَجْعَ لا  رَب نَا ق الُوا الن ارِ أ صْحَابِ تِلْق اءَ  أ بْصَار ه مْ

﴾ تَكْبِر ون تَسْ كُنْت مْ اوَمَ مْع كُمْجَ عَنْكُمْ أ غْنَى مَا ق الُوا بِسِيمَاه مْ يَعْرِفُونَه مْ رِجَالًا
 

 إِل ى وَسَارِع وا﴿ ،﴾ لِلْك افِرِينَ  الَّتِي الن ارَ  وَات قُواتعالى: ﴿قال الله   89
 ﴾ لْم ت قِيَنلِ  وَالَأرْض  الس مَوَات  عَرْض هَا وَجَن ة   رَبِّكُمْ  مِنْ  مَغْفِرَة 

 دَامَتِ  مَا فِيهَا خَالِدِينَ  .وَشَهِيقٌ زَفِيرٌ  فِيهَا ل ه مْ  الن ارِ  ف فِي شَقُوا الَّذِينَ  ف أ م اقال الله تعالى: ﴿  90
 جَن ةِ الْ  ف فِي س عِد وا لَّذِينَ ا وَأ م ا .يد ي رِ  لِمَا ال  ف ع  رَب كَ  إِنَّ    وَالَأرْض  الس مَوَات 

﴾ جْذُوذ  مَ غ يْرَ اءًعَط   وَالَأرْض  الس مَوَات  دَامَتِ  مَا فِيهَا خَالِدِينَ

 نَارًا تَصْل ى .نَاصِبَة   عَامِل ة   .خَاشِعَة   يَوْمَئِذ  و ج وهٌ. الْغَاشِيَةِ حَدِيثُ أ تَاكَ  هَلْقال الله تعالى: ﴿  91
 و ج وهٌ  .ج وعٍ  مِنْ  ي غْنِي وَلا  ي سْمِن  لا  .ضَرِيعٍ مِنْ إِلاَّ ط عَامٌ  ل ه مْ ل يْسَ  .آَنِيَة   عَيْنٍ مِنْ ت سْق ى .حَامِيَةً 
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الدليلُ السمعيُّ بإيجاب رؤية ورؤية الله تعالى جائزة في العقل واجبة بالنقل. وَرَدَ 
المؤمنين الله تعالى في دار الإخرة. في رَى لا في مكان، ولا على جهة من مقابلة، 

بأعين رؤوسهم بلا  واتصال شعاع، وثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى،
إلى  .بغير إحاطة ولا كيفية كما نَط قَ به كتاب  ربنا: ﴿وجوه يومئذ ناضرة  تشبيه،

وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعَلِمَه . وكل ما جاء في ذلك من  92﴾.ربها ناظرة 
ومعناه  93الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال،

ولا متوهمين بأهوائنا؛ فإنه ما سَلِمَ  94على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا،
مَ لِلَّهِ عز وجل ولرسولِه صلى الله عليه وآله وسلم، ورد  عِلْمَ ما في دينه إلا من سَلَّ

اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم  الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن 
عنه علم ه، ولم يقنع بالتسليم فهم ه، حَجَبَه  مرام ه عن خالصِ  96رَظِعِلْمَ ما ح  95رام

                                                                                                                                           

 س ر رٌ  فِيهَا .جَارِيَة   عَيْنٌ  فِيهَا .غِيَةً لا  فِيهَا تَسْمَع   لا   .عَالِيَة   جَن ة   فِي .رَاضِيَة   لِسَعْيِهَا .نَاعِمَة  يَوْمَئِذ  
 ﴾ مَبْثُوث ة  وَزَرَابِيُّ  .مَصْفُوف ة   وَنَمَارِق  .مَوْض وعَة   وَأ كْوَابٌ  .مَرْفُوعَة  

 .٢٣-٧٥/٢٢القيامة:   92

 "هَلْ نَرَى رَب نَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ !يَا رَس ول  الِله"أ نَّ الن اسَ ق الُوا: ؛ ه رَيْرَة   يأ بِفي الحديث عَنْ جاء   93
ف هَلْ "ال : ق  !"لا  يَا رَس ول  الِله"ق الُوا:  ؟" سَحَابٌ البَدْرِ ل يْسَ د ونَه هَلْ ت مَار ون  فِي الق مَرِ ل يْل ة  "ق ال : 

 ."رَوْنَه  ك ذ لِكَ إِن كُمْ تَ ف ال : "ق  ."لا  "ق الُوا:  ."ت مَار ون  فِي الش مْسِ ل يْسَ د ونَهَا سَحَابٌ 
 

 والكيف ،معلوم الاستواء": قال الاستواء عن سئل لما تعالى الله رحمه مالك الإمام قال كما  94
 " .بدعة عنه والسؤال ،واجب به والإيمان ،مجهول

 أي طلب.  95
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وصحيحِ الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق  التوحيد، وصافِي المعرفة،
، لا مؤمناً مصدقاً، ولا جاحداً اوالتكذيب، والإقرار والإنكار م وَسْوَساً تائهاً شاكًّ 

مكذباً. ومن لم يَتَوَق  النفيَ والتشبيهَ زل، ولم يصب التنزيه. فإنَّ رب نا جل وعلا 
 ؛وت الفردانية، ليس في معناه أحد من البريةموصوفٌ بصفات الوحدانية، منعوتٌ بنع

 لا تحويه الجهات   ات، والأركان والأعضاء والأدوات.وتعالى عن الحدود والغاي
97كسائر المبتدَعات. الست 

                                                                                                                                           
 أي م نِعَ.  96

.مخلوقاته من شيء يحويه لا أي  97
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فلو اجتمع الخلق كلهم  100وبجميع ما فيه قد ر قِمَ. 99والقلم، 98نؤمن باللوح،
وا عليه؛ ولو ر دِقْعلى شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائنٌ ليجعلوه غيَر كائن لم يَ

 ف  اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبْه الُله تعالى فيه ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه. جَ
ه ، وما أصابه لم القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أ خْط أ  العبدَ لم يكن لِي صِيبَ

وعلمه،  101ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته، يكن لِي خْطِئ ه .
 102وقضائه، وقدَره، وكتْبه في اللوح المحفوظ، وقد ك تَبَه بالوصف لا بالحكم.

دوم الى في المعلله تعوالقضاءُ، والقدر ، والمشيئةُ صفاته في الأزل بلا كيف. يعلم ا
 لموجود فياويعلم الله  ا، ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده.عدمه معدومفي حال 

، وإذا قعد ه قائماحال وجوده، ويعلم أنه كيف فناؤه. ويعلم الله القائم في حال قيام
ن التغير لم، ولكفقد علمه قاعدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له ع

مان.زولا يجري عليه  والاختلاف يحدث عند المخلوقين.

وذلك من عقدِ الإيمان، وأصولِ المعرفة، والاعترافِ بتوحيد الله تعالى وربوبيته، 
                                                           

 ﴾ مَحْفُوظ   فِي .مَجِيدٌ قُرْآَن   ه وَ  بَلْقال الله تعالى: ﴿  98

 ﴾ يَسْطُر ون  وَمَا  نقال الله تعالى: ﴿  99

 أي قد كُتِبَ.  100

 بإرادته.  مقرونا أي  101
أي كتب الله في حق كل شيء بأنه "سيكون كذا وكذا"، لم يكتب "ليكن كذا و كذا".   102
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وقال تعالى:  103كما قال تعالى في كتابه: ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديراً﴾،
فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً،  104﴿وكان أمر الله قدراً مقدوراً﴾.

كتيماً، وعاد  الباً سقيماً، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًّوأحضر للنظر فيه ق
 اكاً أثيماً.بما قال فيه أفّ

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. والتعمق  والنظر  في ذلك ذريعةُ الخذلان، وس لَّم  الِحرمان، ودَرَجَةُ الطغيان. 

الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة. فإن الله تعالى ط وَى عِلْمَ القدر فالحذرَ كلَّ 
عن أنامه، ونهاهم عن مرامه. كما قال تعالى في كتابه: ﴿لا ي سْأ لُ عما يفعل وهم 

فقد رَد  حكمَ الكتاب. ومن رد حكمَ الكتاب  "لِمَ ف عَل ؟"فمن سأل:  105ي سْأ لون﴾.
تاج إليه من هو م نَو رٌ قلب ه من أولياء الله تعالى، كان من الكافرين. فهذا جملةُ ما يح

وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجودٌ، وعلم في 
الخلق مفقودٌ. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت 

قود.الإيمانُ إلا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المف

خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء. وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل 

                                                           
 .٢٥/٢الفرقان:   103

 .٣٣/٣٨الأحزاب:   104

 .٢١/٢٣الأنبياء:   105
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خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقداراً،  كونها. وهو الذي قدر الأشياء وقضاها.
  وضرب لهم آجالًا.

أخرج ذرية آدم من صلبه  الله تعالى من آدم وذريته حق.الميثاق الذي أخذه 
 أمرهم بالإيمان، ونهاهم عن الكفر. فأقروا له بالربوبية.فجعلهم عقلاء، فخاطبهم، و

ومن كفر بعد ذلك فقد بد ل  انا. فهم يولدون على تلك الفطرة.فكان ذلك منهم إيم
 106و غي ر، ومن آمن وصد ق فقد ثبَت عليه وداوم.

لحركة، ااد من وجميع أفعال العب أفعال العباد خلق  الله، وكسبٌ من العباد.
علمه وشيئته بموالسكون كسب هم على الحقيقة، والُله تعالى خالقُها، وهي كل ها 

ر الانكساوما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان، ووقضائه وقدره.
 دلا صنع للعب اج عقيب كسر إنسان، وما اشتبهه كل ذلك مخلوق الله تعالى،في الزج

عبد ، لا صنع لل تعالىفي تخليقه. والمقتول ميت بأجله، والموت القائم بالميت مخلوق الله
فسه  رزق ن. والأجل واحد. والحرام رزق. وكل يستوفيولا اكتساباً فيه تخليقاً

ه.رزق  هغير   ه أو يأكلن لا يأكل إنسان رزق ؛ ولا يتصور أكان أو حراماً حلالاً 

                                                           
 أ نْفُسِهِمْ  عَل ى وَأ شْهَدَه مْ ذُرِّي تَه مْ ظُه ورِهِمْ مِنْ آَدَمَ بَنِي مِنْ  رَبُّكَ  أ خَذ  وَإِذْقال الله تعالى: ﴿  106

﴾ غ افِلِيَن هَذ ا عَنْ كُن ا اإِن  قِيَامَةِالْ يَوْمَ تَقُولُوا أ نْ شَهِدْنَا بَل ى ق الُوا بِرَبِّكُمْ أ ل سْت 
 بين هذه الآية والاعتقاد الذي ذكر في المتن تفاوت، والله أعلم! 
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، وهي كلها لعصيانالله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان، والطاعة وا
 يثابون بها ختياريةابإرادتِه ومشيئتِه، وحكمِه وق ضِي تِه وتقديره. وللعباد أفعال 

 .برضائه منها برضاء الله تعالى، والقبح منها ليس ويعاقبون عليها. والحسن
مشيئته، علمه، ووالطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى، وبمحبته، وبرضائه، و

حبته، ه، لا بموقضائه، وتقديره؛ والمعاصي كلها بعلمه، وقضائه، وتقديره، ومشيئت
ولا برضائه، ولا بأمره.

خَل قَ الُله تعالى الخلقَ سليماً من الكفرِ والإيمانِ، ولا  والإيمان والكفر فعل العباد؛
خلقه مؤمناً، ولا كافراً، ولكن خلقهم أشخاصا، ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم. فكفر 
من كفر بفعله، وإنكاره، وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه؛ وآمن من آمن بفعله، 

أحدا من خلقه  رْبِجْولم ي 107تِه له.وإقراره، وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه، ونصر
ن ولا يجوز أن نقول: "إن الشيطان يسلب الإيما-على الكفر، ولا على الإيمان.
ولكن نقول: "العبد يدع الإيمان فحينئذ يسلبه منه  من العبد المؤمن قهراً وجبراً"

والله تعالى يهدِي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه.  108الشيطان."

                                                           
 لِلظَّالِمِينَ  أ عْتَدْنَا إِن ا ف لْيَكْفُرْ  شَاءَ  وَمَنْ  ف لْي ؤْمِنْ  شَاءَ  ف مَنْ  رَبِّكُمْ مِنْ  الْحَقُّ  وَقُلِ قال الله تعالى: ﴿  107
 سَاءَتْ وَ الش رَاب  بِئْسَ و ج وهَالْ  يَشْوِي لِك الْم هْ اء بِمَ ي غَاثُوا يَسْتَغِيثُوا وَإِنْ س رَادِقُهَا بِهِمْ أ حَاط   نَارًا

﴾. يَعْمَلُون  ك ان وا بِمَا جَزَاءً﴿ ،﴾ م رْتَف قًا
﴾ الْغَاوِينَ مِنَ ات بَعَكَ مَنِ  إِلا س لْط ان  عَل يْهِمْ  ل كَ  ل يْسَ عِبَادِي إِنَّقال الله تعالى: ﴿  108

 



 
40 

وهو عدل  109وإضلاله خذلانه. وتفسير الخذلان: أن لا يوفِّقَ العبدَ إلى ما يرضاه.
؛ قد على عباده عادل  والله تعالى متفضل منه، وكذا عقوبةُ المخذولِ على المعصية.

تفضلا منه، وقد يعاقب على الذنب ما يستوجبه العبد  يعطي من الثواب أضعافَ 
، ويعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافراًعدلا منه وقد يعفو فضلا منه.

في حال إيمانه وأحبه من غير أن يتغير علمه  مه مؤمناًفإذا آمن بعد ذلك علِ
عدد من يدخل الجنة، وعدد من يدخل  110وقد علم الله تعالى فيما لم يزل وصفته.

ر جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد، ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما النا
  علم منهم أن يفعلوه. وكل ميسر لما خ لق له.

والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سَعِدَ بقضاء الله، والشقي من شَقِيَ بقضاء 
 111والسعيد قد يشقى، والشقي قد يسعد. الله.

وكل  112فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء لهم؛لا مشيئة للعباد إلا 

                                                           
 يَجْعَلْ  ي ضِلَّه  أ نْ ي رِدْ  وَمَنْ لِلِإسْلامِ  صَدْرَه  يَشْرَحْ يَهدِيَه   أ نْ الُله ي رِدِ ف مَنْ قال الله تعالى: ﴿  109

﴾ ون  ي ؤْمِن  لا الَّذِينَ ل ىعَ الرِّجْسَ لُلها يَجْعَلُ كَك ذ لِ الس مَاءِ فِي يَص ع د  ك أ ن مَا حَرَجًا ضَيِّقًا صَدْرَه 
 

 أي في الأزل.  110

والسعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان نعوذ بالله، والشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد الكفر.   111
 

 ﴾حكيماً عليماً كان الله إن الله يشاء أن إلا تشاءون وما﴿: تعالىقال الله   112
 وربط صفاتهم، من هي مشيئة لعباده وجعل صفاته، من هي مشيئة لنفسه فجعل 

 لأفعال الله مشيئة ينفون فالقدرية .والجبرية القدرية على رد هذا وفي .سبحانه بمشيئته مشيئتهم
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شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدَره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، 
كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداً، تقدس عن كل سوء  ل يَحِوغلب قضاؤه الْ

 113عل وهم ي سألون﴾.﴿لا ي سْأ لُ عما يف ،وحَيْنٍ، وتنزه عن كل عيب وشَيْنٍ
ي عدلًا. فمن لِتَبْويَ لُذُخْويَ ،ويضل من يشاء ي فضلًا؛افِعَ وي  م صِ عْيهدي من يشاء، ويَ

بون في شاء منهم إلى الجنة فضلًا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلًا منه. وكلهم يتقلَّ
.مشيئته بين فضله وعدله

من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف -يجب بها الفعل الاستطاعة التي 
والتمكن ة والوسع فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصح -المخلوق به

وبها يتعلق الخطاب؛ وهو كما قال تعالى: ﴿لا  .وسلامة الآلات فهي قبل الفعل
114يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾.

                                                                                                                                           

: يقولون والجبرية. ومشيئته وإرادته بأفعاله مستقل العبد وأن مطلقة، مشيئة للعبد ويجعلون العباد،
 تحرك ما مثل إرادته، ولا اختياره بدون يتحرك والعبد فقط، لله المشيئة وإنما مشيئة، له ليس العبد
 السنة أهل وأما .العبد مشيئة إثبات في غلت وطائفة الله مشيئة إثبات في غلت فطائفة. الآلة

ات، وهي الآي من أخذاً الله بمشيئة مربوطة العبد مشيئة وجعلوا المشيئتين، فأثبتوا ؛والجماعة
. والله تعالى شاء أن ممشيئته وخلق مخلقه الله، خلق من خلق داالعب مشيئةليست بمستقلة. و

والله أعلم! وانظروا للتوضيح الأكثر إلى  يشاء الناس ولذلك يشاؤون.
 

 .٢١/٢٣الأنبياء:   113

 .٢/٢٨٦البقرة:   114
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فسير: "لا . وهو تالله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهملم يكلفهم 
حد عن تحول لأ حول ولا قوة إلا بالله." نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد ولا

ليها إلا عالثبات ومعصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله 
بتوفيق الله.

ما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى.
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 القسم الثالث: نواقض الإيمان
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النصوص تحمل على ظواهرها، والعدول عنه إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحادٌ 
. بكفر. ورَد  النصوصِ كفرٌ. واستحلالُ والاستهانةُ بها كفرٌ.  115المعصية كفرٌ

والأمن  من عذاب الله تعالى  116والاستهزاءُ على الشريعة كفرٌ. واليأس  من الله كفرٌ.
ولا نصدق كاهناً، ولا 118وتصديق  الكاهن بما يخبره عن الغيب كفرٌ. 117كفرٌ.

عرافاً، ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

عتقد في ه أن يا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي لوإذ
لب، تأخير  الط  يسع هالحال ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالما فيسأله، ولا

ولا ي عْذ ر  بالوقوف فيه، وي كْف ر  إن وقف.

                                                           
 عَل ى لِتَفْتَر وا حَرَامٌ  وَهَذ ا ل حَلا   هَذ ا الْك ذِبَ  أ لْسِنَت كُم   تَصِف   لِمَا تَقُولُوا وَلاقال الله تعالى: ﴿  115
 ﴾ فْلِح ون ي  لا الْك ذِبَ  الِله عَل ى يَفْتَر ون  الَّذِينَ  إِنَّ الْك ذِبَ  الِله

﴾ الْك افِر ون   الْق وْم   إِلاَّ  اللهِ  رَوْحِ  مِنْ  يَيْئ س   لا   إِن ه   اللهِ  رَوْحِ  مِنْ  تَيْئ س وا وَلا   قال الله تعالى: ﴿...  116
 

﴾ الْخَاسِر ون  الْق وْم   إِلاَّ اللهِ  مَكْرَ يَأْمَن  ف لا الِله مَكْرَ  أ ف أ مِن واقال الله تعالى: ﴿  117
 

 أ ي ان   يَشْع ر ون  وَمَا الُله إِلا الْغَيْبَ وَالَأرْضِ الس مَاوَاتِ فِي مَنْ  يَعْل م  لا قُلْقال الله تعالى: ﴿  118
 عَل يْهِ  ق ضَيْنَا ف ل م ا﴿ . وقال عز وجل عن وفاة سليمان عليه السلام:﴾ ي بْعَثُون  
 ك ان وا ل وْ  أ نْ  الْجِنُّ  تَبَي نَتِ  خَر  ف ل م ا مِنْسَأ تَه   تَأْكُلُ  الَأرْضِ  دَاب ةُ  إِلا مَوْتِهِ  عَل ى دَلَّه مْ  مَا الْمَوْتَ
 ﴾ الْم هِيِن الْعَذ ابِ  فِي ل بِثُوا مَا الْغَيْبَ  يَعْل م ون  
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يئاتنا ولة وسحسناتنا مقب إنّ لمن عمله، الإيمان ذنبٌ لا نقول: "لا يضر مع 
 الية عنخ" كقول المرجئة، ولكن نقول: "من عمل حسنة بجميع شرائطها .مغفورة

لدنيا رج من اخالعيوب المفسدة، ولم يبطلها بالكفر والردة والأخلاق السيئة حتى 
ن السيئات كان م ، ومامؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها

الله   مشيئةفيدون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه مؤمن 
لرياء إذا لا". واتعالى: إن شاء عذبه بالنار، وإن شاء عفا عنه ولم يعذب بالنار أص

 وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره. وكذلك العجب.

 ن  مَأْ ته، ولا نَة برحمهم الجنل خِدْ عنهم وي  وَفُعْ أن يَونرجو للمحسنين من المؤمنين 
من طُهم. والأن ق نِّ عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة. ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا
اً نْزِلُ أحد. ولا ن والإياس ينقُلان عن ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة

منهم جنةً ولا ناراً.

  120ولا نماري في دين الله. 119الله،ولا نخوض في 

لمين.جماعة المس نخالف وصواباً، والفُرقة  زَيْغاً وعذاباً. ولا حقاًّ ونرى الجماعة  

                                                           
لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات بشيء، بل يصفه بما "أنه قال:  اللهوعن أبي حنيفة رحمه   119

 " وصف به نفسه.

 ؛لامترائهم وميلهم عليهم، التماساًمعناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء   120
  لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل، وتلبيس الحق، وإفساد دين الإسلام.
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ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: ﴿إن 
وهو  122وقال تعالى: ﴿ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾. 121الدين عند الله الإسلام﴾،

بين الغلوِّ والتقصير؛ وبين التشبيه والتعطيل؛ وبين الجبر والقدر؛ وبين الأمن 
والإياس.

                                                           
 .٣/١٩آل عمران:   121

 .٥/٣المائدة:   122
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لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من 
الإيمان إلا بجحود ما ولا يخرج العبد من ونَذ ر  سرائرهم إلى الله تعالى. 123ذلك؛

بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها.  ر مسلماًفِّك ولا ن  أدخله فيه.
غير  فاسقاً ولا نزيل عنه اسم الإيمان، ونسميه مؤمنا حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمناً

ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه  كافر.
وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين.

                                                           
إِنْ  :ف ق دْ بَاءَ بِهَا أ حَد ه مَا !أ يُّمَا امْرِئٍ ق ال  لَأخِيهِ: يَا ك افِر قال النبي صلى الله عليه وسلم: "  123

 ." رَجَعَتْ عَل يْهِ ك ان  ك مَا ق ال ، وَإِلاَّ
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والله تعالى لا يغفر أن  124الكبيرة لا تخرج العبد من الإيمان ولا يدخل في الكفر.
ويجوز العقاب على  125يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر.

وأهل  الصغيرة والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلال، والاستحلال كفر.
الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون، إذا ماتوا 

وا الله عارفين "مؤمنين" وهم في قُل   دون وإن لم يكونوا تائبين، بعد أنْوهم موحِّ 
مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: 

وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم  126﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾،
                                                           

 ت نْهَوْن   مَا ك بَائِرَ  تَجْتَنِب وا إِنْتعالى: ﴿وله قإلى النار إن لم يعف كما فهم من  هولكن يدخل  124
النبي صلى الله عليه  وقال ﴾ يًماك رِ  م دْخَلاً  وَن دْخِلْكُمْ سَيِّئ اتِكُمْ عَنْكُمْ ن ك فِّرْ عَنْه  

، وَالسِّحْر   ،الشِّرْك  بِاللهِ "ال : ق  "مَا ه ن ؟وَ !لَّهِيَا رَس ول  ال" ق الُوا: ."اجْتَنِب وا الس بْعَ الُموبِق اتِوسلم: "
لِّي يَوْمَ الز حْفِ، وَق ذْف  الِ اليَتِيمِ، وَالت وَ ، وَأ كْلُ مَلرِّبَاابِالح قِّ، وَأ كْلُ   الُله إِلاَّ وَق تْلُ الن فْسِ الَّتِي حَر مَ

ولا  :قال العلماء رحمهم اللهي: "قال النووو  ."الغَافِلا تِاتِ الُمؤْمِنَاتِ الُمحْصَنَ
 :لكبائرئل عن اوقد جاء عن بن عباس رضي الله عنهما أنه س .انحصار للكبائر في عدد مذكور

 :ه وسلملله عليوأما قوله صلى ا .ويروى إلى سبعمائة أقرب .هي إلى سبعين :فقال ؟أسبع هي
صوصة بلا مخوم فهي فإن هذه الصيغة وإن كانت للعم ؛راد به من الكبائر سبعفالم .الكبائر سبع

لكونها  ؛ربعخرى أوفي الأ .وفي الرواية الأخرى ثلاث .وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع .شك
 ." من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها

 يَشَاءُ وَمَنْ ي شْرِكْ بِاللهِ  يَغْفِر  أ نْ ي شْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر  مَا د ون  ذ لِكَ لِمَنْ إِنَّ الَله لا قال الله تعالى: ﴿  125
غْفِر  كَ بِهِ وَيَيَغْفِر  أ نْ ي شْرَ نَّ الَله لا  إِ  قال الله تعالى: ﴿، ﴾ ف ق دِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

 .﴾ بَعِيدًا لًاضَلا  يَشَاءُ وَمَنْ ي شْرِكْ بِالِله ف ق دْ ضَلَّ مَا د ون  ذ لِكَ لِمَنْ

 .١١٦، ٤/٤٨النساء:   126
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يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم 
تعالى تَوَلَّى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل ن كْرَته، الذين خابوا من 

ثبتنا على الإسلام حتى  ته. اللهم يا ولّي الإسلام وأهله!هدايته، ولم ينالوا من ولاي
نلقاك به.
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والمجتهد قد يخطيء  [.كما سبق]النصوص تحمل على ظواهرها 
ونقول: "الله أعلم" فيما اشتبه علينا علم ه. 127ويصيب.

 

 

 

 

 

                                                           
وَإِذ ا حَك مَ  .ثُم  أ صَابَ ف ل ه  أ جْرَانِ إِذ ا حَك مَ الح اكِم  ف اجْتَهَدَالنبي صلى الله عليه وسلم: "قال   127

." جْرٌ ف اجْتَهَدَ ثُم  أ خْط أ  ف ل ه  أ 
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والتراويح  128نرى المسح على الخفين في السفر والحضر، كما جاء في الأثر.
ويجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر. ونصلي على  129في ليالي شهر رمضان سنة.

. كل بر وفاجر وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة  130من أهل القبلة

                                                           
ث ةُ أ ي امٍ، وَلِلْم قِيمِ يَوْمٌ الْخ فَّيْنِ لِلْم سَافِرِ ث لا  الْمَسْح  عَل ىصلى الله عليه وسلم: "النبي قال   128

 ." وَل يْل ة 
فَ ك انَتْ ك يْ" :عَائِشَة  رَضِيَ الُله عَنْهَاه  سَأ ل  أ ن ه  أ خْبَرَه : أ ن  ل مَة  بْنِ عَبْدِ الر حْمَنِ عَنْ أ بِي سَ  129

لُله عَل يْهِ  صَلَّى اان  رَس ولُ الِلهمَا ك  "ل تْ: ف ق ا " صَلَّى الُله عَل يْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَان ؟صَلا ةُ رَس ولِ اللهِ 
لْ عَنْ ي أ رْبَعًا، ف لا  تَسَةً ي صَلِّكْعَ رَة  رَوَسَلَّمَ يَزِيد  فِي رَمَضَان  وَلا  فِي غ يْرِهِ عَل ى إِحْدَى عَشْ

 ."لا ثًالِهِن ، ثُم  ي صَلِّي ث هِن  وَطُو ح سْنِ ح سْنِهِن  وَطُولِهِن ، ثُم  ي صَلِّي أ رْبَعًا، ف لا  تَسَلْ عَنْ
رَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي زَمَانِ ع مَي وم ون  فِك ان  الن اس  يَقُ"عَنْ يَزِيدَ بْنِ ر ومَان  أ ن ه  ق ال :  

فتحصل ابن الهمام: " وقال . ث  وَعِشْرِينَ رَكْعَةً رَمَضَان  بِث لا 
 ليه وسلمالله ع فعله صلى ،عشرة ركعة بالوتر في جماعةمن هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى 
بوفاته  ن من ذلكشك في تحقق الأملواظبت بكم، ولا  ثم تركه لعذر، أفاد أنه لولا خشية ذلك

لله عليه ه صلى اوقول .الراشدينوكونها عشرين سنة الخلفاء  .صلى الله عليه وسلم فيكون سنة
سنته.  كون ذلك ندب إلى سنتهم، ولا يستلزم ."يكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينعل" :وسلم

 ." إذ سنته بمواظبته بنفسه أو إلا لعذر
رواه مكحول عن أبي هريرة  ."صَل وا خَلْفَ كُلِّ بَر  وَف اجِرٍ": النبي صلى الله عليه وسلمقال   130

رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني، قال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن 
الدارقطني أيضا وأبو داود، عن وخرج له  صالح، متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه.

ةُ الص لا»: مكحول، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن  ؛وفي صحيح البخاري." ، وَإِنْ عَمِل  بِالْك بَائِرِ وَاجِبَة عَل يْكُمْ مَعَ كُلِّ م سْلِمٍ، بَرّا كان أ وْ ف اجِرا

وكذا أنس بن  .الحجاج بن يوسف الثقفي نه كان يصلي خلفعبد الله بن عمر رضي الله ع
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132والله تعالى يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات. 131للأموات.

 
                                                                                                                                           

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ؛وفي صحيحه أيضا مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما.
وما  " .ي صَل ون  ل كُمْ، ف إِنْ أ صَاب وا ف ل كُمْ وَل ه مْ، وَإِنْ أ خْط ئُوا ف ل كُمْ وَعَل يْهِمْ "

إذ لا  ؛ل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع فمحمول على الكراهةنق
 ؤد الفسق أو البدعة إلى حد الكفر.وهذا إذا لم ي راهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع.كلام في ك

  وأما إذا أدى فلا كلام في عدم جواز الصلاة.
بأن القضاء لا يتبدل، ولك نفس مرهونة بما كسبت، والمرء مجزي خلافاً للمعتزلة تمسكاً   131

صلاة  وصاً فيموات خصولنا ما ورد في الحديث الصحاح من الدعاء للأ بعمله لا بعمل غيره.
  .قد توارثه السلف، فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنىالجنازة، و

مِنْ  ث ة : إِلاَّ مِنْ ث لا  لاَّ عَمَلُه  إِ عَنْه   انْق ط عَ  نْسَانُإِذ ا مَاتَ الِإسلم قال: "ولأن النبي صلى الله عليه و
 بَادَة  ع   بْنَ سَعْدَ ولأن." و ل ه يَدْع  صَدَق ة  جَارِيَة ، أ وْ عِلْمٍ ي نْتَف ع  بِهِ، أ وْ وَل د  صَالِحٍ

ق ال : ف حَف رَ بِئْرًا  ."الْمَاءُ"ق ال :  "ضَلُ؟دَق ةِ أ فْيُّ الص إِنَّ أُم  سَعْد  مَاتَتْ، ف أ  !يَا رَس ول  اللَّهِ"أ ن ه  ق ال : 
استثنى مالك والشافعي العبادات وقال ابن عابدين: " ." هَذِهِ لُأمِّ سَعْد "وَق ال : 

ا كالصدقة ف غيرهيت عندهما، بخلاالبدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الم
 . والحج. وخالف المعتزلة في الكل

 دَعَانِ  إِذ ا الد اعِ دَعْوَة  أُجِيب  ق رِيبٌ ف إِنِّي عَنِّي عِبَادِي سَأ ل كَ  وَإِذ اقال الله تعالى: ﴿  132
﴾ نَسْتَعِين  وَإِي اكَ نَعْب د   إِي اكَ﴿ ،﴾ يَرْش د ون   ل عَلَّه مْ بِي وَلْي ؤْمِن وا لِي ف لْيَسْتَجِيب وا

 بِهِ  أُشْرِك  وَلا رَبِّي أ دْع و ن مَاإِ قُلْ ...أ حَدًا الِله مَعَ تَدْع وا ف لا لِلَّهِ الْمَسَاجِدَ وَأ نَّ﴿ ،
 نَعْب د ه مْ مَا اءَ أ وْلِيَ ونِهِد  مِنْ  ات خَذُوا ينَ وَالَّذِ الْخَالِص  الدِّين   لِلَّهِ  أ لا﴿ ،﴾ أ حَدًا

 ه وَ  مَنْ  ييَهْدِ لا اللهَ  إِنَّ  فُون يَخْتَلِ  فِيهِ  مْ ه  مَا فِي مْبَيْنَه  يَحْكُم  اللهَ  إِنَّ  ز لْف ى الِله إِل ى لِي ق رِّب ونَا إِلا
 ﴾ ك فَّارٌ  ك اذِبٌ
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ولا ن فْرِطُ في حب  133أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ نحب
هم، وبغير الخير يذكرهم، ولا ض غِ بْأحد منهم، ولا نَتَبَر أُ من أحد منهم. ون بْغِض  من ي 

. وحبهم دين، وإيمان، وإحسان؛ وبغضهم كفر، ونفاق،  134نذكرهم إلا بخير
ومن أ حْسَنَ القول  في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله  وطغيان.

 -المقدسين من كل رجس-، وذرياته -الطاهرات من كل دنس-وسلم، وأزواجه 
أهل -من النفاق. وعلماءُ السلف من السابقين، ومَن بعدَهم من التابعين  ءفقد بر

الجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو لا ي ذْك ر ون  إلا ب -الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر
 135على غير السبيل.

وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم 
-بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شَهِدَ لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

                                                           
نْصَارِ وَالَّذِينَ ات بَع وه مْ بِإِحْسَان  لُون  مِنَ الْم هَاجِرِينَ وَالَأو وَالس ابِقُون  الَأالله تعالى: ﴿قال   133

بَدًا ذ لِكَ الْف وْز  ار  خَالِدِينَ فِيهَا أ  نْهَتَهَا الأَ رِي تَحْ  جَن ات  تَجْ  عَنْه مْ وَرَض وا عَنْه  وَأ عَد  ل ه مْالُلهرَضِيَ 
﴾ الْعَظِيم 

 سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإخْوَانِنَا ل نَا اغْفِرْ  رَب نَا يَقُولُون   بَعْدِهِمْ  مِنْ  جَاءُوا وَالَّذِينَ قال الله تعالى: ﴿  134
 ﴾ حِيمٌرَ رَءُوفٌ كَ إِن  رَب نَا آَمَن وا لِلَّذِينَ غِلاًّ قُلُوبِنَا فِي تَجْعَلْ  وَلا   بِالِإيَمانِ 

ل وْ أ نْف قَ أ حَد كُمْ  !ف وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ .تَس بُّوا أ صْحَابِي لا النبي صلى الله عليه وسلم: "قال   135
 ." نَصِيف ه   مَا بَل غ  م د  أ حَدِهِمْ وَلا مِثْل  أُح د  ذ هَبًا 
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وسعد،  وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، -وقوله الحق
، -وهو أمين هذه الأمة-وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح 

 136رضي الله عنهم أجمعين.

وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ، ثم عمر بن 
-، ثم علي بن أبي طالب -ذو النورين-الخطاب الفاروق ، ثم عثمان بن عفان 

 وهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهتدون. ان الله عليهم أجمعين.رضو -المرتضَى
137وخلافتهم على هذا الترتيب ثابتة. والخلافة ثلاثون سنة، ثم بعدها ملك وإمارة.

سدِّ دهم، والمسلمون لابد لهم من إمام يقوم بتنفيذِ أحكامهم، وإقامةِ حدو
ع الطريق، صصة وقطاجيوشهم، وأخذِ صدقاتهم، وقهرِ المتغلبة والمتلغورهم، وتجهيزِ ثُ

لقائمة ا الشهادات ، وقبولِوإقامة الُجمَعِ والأعيادِ، وقطعِ المنازعات الواقعة بين العباد
 نائم، ونحوِمةِ الغعلى الحقوق، وتزويجِ الصغار والصغائر الذين لا أولياءَ لهم، وقس

 ذلك.

لا م خْتَفِياً ولا منتظ راً؛ ويكون من قريش، ولا  مام ظاهراًثم ينبغي أن يكون الإ
                                                           

 أ ب و بَكْرٍ فِي الج ن ةِ، وَع مَر  فِي الج ن ةِ، وَع ثْمَانُ فِي الج ن ةِ،وسلم: "النبي صلى الله عليه قال   136
فِي الج ن ةِ، وَسَعْدٌ   الر حْمَنِ بْن  عَوْف ةِ، وَعَبْد الج ن  وَالزُّبَيْر  فِي ،وَعَلِي  فِي الج ن ةِ، وَط لْحَةُ فِي الج ن ةِ 

 ." ي الج ن ةِفِر احِ ن ةِ، وَأ ب و ع بَيْدَة  بْن  الج فِي الج ن ةِ، وَسَعِيدٌ فِي الج  
." ثُون  سَنَةً، ثُم  م لْكٌ بَعْدَ ذ لِكَ ث لا ف ةُ فِي أُم تِي الِخلا النبي صلى الله عليه وسلم: "قال   137
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ولا  139ولا يَخْتَصُّ ببني هاشم وأولاد علي رضي الله تعالى عنه. 138يجوز من غيرهم،
يشترط أن يكون معصوماً، ولا أن يكون أفضل  من أهل زمانه. ويشترط أن يكون 

وحفظ حدود  ،لى تنفيذ الأحكاممن أهل الولاية المطلقة الكاملة، سَايِساً، قادراً ع
 140وإنصاف المظلوم من الظالم. ،دار الإسلام

ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد  ولا ينعزل الإمام  بالفسق والجور.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى الخروج على 

ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم.  141وا،ار أئمتنا وولاة أمورنا وإن جَ
                                                           

ن الإسلام لما لم يقر إ ." ئِم ةُ مِنْ قُرَيْشٍالَأقال النبي صلى الله عليه وسلم: "  138
وفير القوة تل عليه فكرة العصبية كغاية في التشريع أو كأساس في تكوين المجتمعات، فإن المعو
مدا من صبح مستأوالطاعة، وبما أن ذلك لم يعد يعتمد على العصبية كما كان في الماضي، بل 

ليفة تار الخيخيعد ضروريا، ويكفي أن  نظام الدولة وما تملك من جيوش، فإن هذا الشرط لم
و أن القائم الآن ه بالطريقة المشروعة، وأن يحوز رضا المسلمين. ويلزم من هذا أن يكون الشرط

ذا قوة  يا عنه،بأمور المسلمين يجب أن يكون متبوعا من الكثرة الغالبة، ليكون مطاعا مرض
. الخلاف وحدة، وتنتفى دواعيمستمدة من الإرادة العامة، فيترتب على وجوده حصول ال

 
لما ثبت بالدليل من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع أنهم لم يكونوا من بين   139

  .فإن قريشاً اسم لأولاد النضر بن كنانة ،هاشم وإن كانوا من قريش
 أ نْ  الن اسِ  بَيْنَ  حَك مْت مْ  وَإِذ ا أ هْلِهَا إِل ى الَأمَانَاتِ  ت ؤَدُّوا أ نْ  يَأْم ر كُمْ  اللهَ  إِنَّ قال الله تعالى: ﴿  140

 ﴾ بَصِيًرا عًاسَمِي ك ان  اللهَ  إِنَّ بِهِ  يَعِظُكُمْ نِعِم ا الَله إِنَّ  بِالْعَدْلِ تَحْكُم وا

والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب   141
عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه، لحديث 
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وندعو لهم  143ما لم يأمروا بمعصية، 142ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة،
بالصلاح والمعافاة. ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفُرقة. ونحب 

 مانة، ونبغض أهل الجور والخيانة.أهل العدل والأ

إلى  144-هم وفاجرهمرِّبَ-ان مع أولي الأمر من المسلمين والحج والجهاد ماضي
 ضهما.قُنْلهما شيء ولا يَطِبْقيام الساعة، لا ي 

 ن خالف الذيمن كل إلى الله م ءُ آرْظاهراً وباطناً. ونحن ب  فهذا ديننا واعتقادنا
نا من مَصِ عْويَ به؛ لنا مَتِخْبتنا على الإيمان، ويَ ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يث

، المعتزلةِو، ةِالمشبه :مثلِ ة،الردي  ، والمذاهبِقةِالمتفرِّ ، والآراءِفةِالمختلِ واءِالأه
فوا ، وحالماعة والج سنة من الذين خالفوا ال هم، وغيِر، والقدريةِ، والجبريةِوالجهميةِ
.فيق والتو لعصمةُ ابالله و. اءُيَدِرْوأ  ل  لاَّ، وهم عندنا ض ب رْآءُ . ونحن منهمالضلالة 

                                                                                                                                           

." الله فيه برهان إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من"عن عبادة:  (٧٠٥٦) البخاري
 

 ف إِنْ  مِنْكُمْ الَأمْرِ وَأُولِي الر س ول   وَأ طِيع وا الَله أ طِيع وا آَمَن وا الَّذِينَ أ يُّهَا يَاقال الله تعالى: ﴿  142
 وَأ حْسَن   يْرٌ خَ ذ لِكَ  خِرِ الآ الْيَوْمِوَ بِاللهِ  ون  ت ؤْمِن  ت مْ كُنْ  إِنْ  وَالر س ولِ  اللهِ  إِل ى ف ر دُّوه   شَيْء   فِي تَنَازَعْت مْ 
 نَك ث   ف مَنْ يْدِيهِمْأ  ف وْقَ  الِله يَد   الَله بَايِع ون ي  إِن مَا ي بَايِع ونَكَ  الَّذِينَ إِنَّ﴿ ،﴾ تَأْوِيلًا
﴾ عَظِيمًا اأ جْرً ي ؤْتِيهِف سَ الَله ه عَل يْ  عَاهَدَ  بِمَا أ وْف ى وَمَنْ نَفْسِهِ  عَل ى يَنْكُثُ ف إِن مَا
الس مْع  وَالطَّاعَةُ عَل ى الم رْءِ الُمسْلِمِ فِيمَا أ حَب  وَك رِهَ، مَا ل مْ النبي صلى الله عليه وسلم: "قال   143

  ."ة  ط اعَ ي ؤْمَرْ بِمَعْصِيَة ، ف إِذ ا أُمِرَ بِمَعْصِيَة  ف لا  سَمْعَ وَلا  
." الْجِهَاد  وَاجِبٌ عَل يْكُمْ مَعَ كُلِّ أ مِيٍر، بَرًّا ك ان  أ وْ ف اجِرًاعليه وسلم: "النبي صلى الله قال   144
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